الأخوة والحب في الله 
تأليف حسني أدهم جرار 

    مقدمة : 
       الحمد لله والصلاة والسلام علي محمد رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه . 

       أما بعد ، فإن للإسلام قواعد تربوية فاضلة أقامها في نفوس أبنائه صغاراً وكباراً .. رجالاً ونساءً .. علي أصول نفسية ثابتة ، وقواعد تربوية باقية .. لا يتم تكوين الشخصية الإسلامية إلا بها ، ولا تتكامل إلا بتحقيقها . وقام بغرس هذه الأصول في نفوس الأفراد والجماعات , وبني المجتمع الإسلامي علي التعاون المثمر والترابط الوثيق والأدب الرفيع والمحبة المتبادلة . 

    ومن أهم الأصول التي أقامها الإسلام ، وشاد عليها بناءه الاجتماعي .. الأخوة والحب في الله .. وجعل هذه الأخوة علاقة حقيقية تزيد علي علاقة الدّم والنسب وتفضلها ، وتوجد بين المؤمنين رباطاً روحياً يتمثل في إيمانهم بإله واحد واعتقادهم بمصير واحد وسيرهم علي منهج واحد . واعتمد الإسلام في بناء مجتمعه علي قوة الرابطة التي وضعها بين المسلمين وجعل منهم جسداً واحداً يتجه إلي غاية واحدة . وفي سبيل بلوغ هذا الحد من الترابط وضع أمام أبنائه غايات اجتماعية أغراهم ببلوغها وحفزهم إلي الارتقاء إليها .. فقال صلي الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم علي شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " . 
   والحق أن أي مجتمع لا يملك بتشريع أو قانون أن يربط بين قلوب أفراده ، أو يغري بعضهم بحب بعض ، ولا يملك أكثر من محاولة التوفيق بين الرغائب والملاءمة بين المصالح حتى لا تتصارع ولا تختلف .. أما أن يصل في بنائه إلي مرتبة تأليف وبث المحبة فهذا ما لا يستطيعه إلا الإسلام ، ولا يصنعه إلا الإيمان . ولهذا نري الإسلام يعلنها واضحة في مجتمعه علي لسان رسوله : " لا تؤمنوا حتى تحابوا " ، والقرآن يعلن تلك الحقيقة حين يبين أن الرابطة التي جمعت بين أبنائه لم تكن من صنع قانون يفرض ، ولم تجتلب بغايات مادية ولم تدخل في نطاق المنفعة ، بل صدرت عن العقيدة ونبعت من الأخوّة ... يقول الله سبحانه : ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ) .. لقد ألّف بينهم بالإيمان الذي يجمع القلوب حوله ، وربطهم برباط الأخوة ، فقال : (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ) . وقد قدس الإسلام هذه العلاقة ورفعها إلي درجة روحية عالية وأحاطها بقدسية العقيدة ليضمن لها الدوام والبقاء .. إذ أن هذه الرابطة التي قامت علي أواصر الأخوة في الله ، وهي التي جمعت أبناء الإسلام أول مرة وأقامت دولته ورفعت رايته ، وعليها اعتمد رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد تأسيس العقيدة .. والعاملون للإسلام اليوم .. وهم يسيرون علي خّطي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ويسعون لإقامة مجتمع إسلامي نظيف .. لابد لهم من هذه الرابطة .. يلتقون عليها ويستلهمون معانيها ويعملون في ظلالها .. ويدعون الله دائماً أن يبارك لهم أُخْوّتهم ويؤثق لهم رابطهم ويثّبتهم علي الحق .. إنه سميع مجيب . 
الفصل الأول 
    معني الأخوة في الله : 

       الأخّوة في الله رباط إيماني يقوم علي منهج الله .. ينبثق من التقوى ويرتكز علي الاعتصام بحبل الله .. والأخوة في الله منحة قدسية ، وإشراقة ربّانية ، ونعمة إلهية .. يغدقها الله عزّ وجل علي قلوب المخلصين من عباده ، والأصفياء من أوليائه والأتقياء من خلقه الذين علم منهم صدق إيمانهم وعميق إخلاصهم .. إنها قوة إيمانية نفسية تورث الشعور العميق بالمحبة والعاطفة والاحترام ، والثقة المتبادلة بين الذين تربطهم أواصر العقيدة الإسلامية ، ووشائج الإيمان والتقوى .. فهذا الشعور الأخوي الصادق  يولد في نفس المؤمن أصدق العواطف النبيلة ، وأخلص المشاعر الصادقة .. في اتخاذ مواقف إيجابية : من المحبة والإيثار ، والرحمة والعفو ، والتعاون والتكافل .. وفي اتخاذ مواقف سلبية : من الابتعاد عن كل ما يضر الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم ..ولذا كانت الأخّوة في الله صفة ملازمة للإيمان ، وخصلة مرافقة للتقوى .. إذ لا أخّوة بدون إيمان ،ولا إيمان بدون أخّوة .. فا لله تعالى يقول : (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ) كما أنه لا أخّوة بلا تقوى ،ولا تقوى بلا أخّوة.. والله تعالى يقول ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ) فإن وجََدْتَ أخوة ولم تجد من ورائها إيماناً فهو التقاء مصالح وتبادل منافع ، وإن وجدت إيمانا ولم تجد بجانبه إخوة فهو إيمان ناقص يحتاج إلي معالجة والنفس الإنسانية القائمة علي الإيمان ، والممتزجة بالتقوى بمجرد أن تلتقي مع من يماثلها إيمانا  وتقوى فإنها تشعر بالأنس في أول لحظات اللقاء وتحس بالصفاء في أول لمحات التعارف .. بل وتمتزج نفساهما كأنهما نفس واحدة ، ويتجاذب قلباهما كأنهما قلب واحد ، فإذا المحبة تنبض في عروقهما ، والأخوة تسري في دمائهما ، والمودة تتألق في وجهيهما .. فيمسك الأخ بيد أخيه في رفق وحنو وإشفاق .. ليسيرا معاً في رياض الصفاء ، يتنسما جنباً إلى جنب نسمات الوفاء ، ويتفيئا أثناء المسيرة ظلال المحبة الوارفة .. وإلى هذه المعاني أشار رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان حيث قال : " الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف " . 

   ولهذا فإن الأخوة الإسلامية تمتاز علي كل أساس يهتدي إليه البشر لأنها عقيدة تحوي ركائز روحية وإنسانية لا افتعال فيها ولا تزوير .. إنها أخوة تعني أن كل فرد يحتفظ لأخيه بمشاعر الحب والإيثار ، ويؤدي حقوقه وإن كان لا ينتفع منه بشيء ، لأنه يعمل في ذلك ربّه ، ويرجع في ذلك إلي إيمانه بالثواب والجزاء الحسن (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((   ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((   (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ) وبذلك ترتفع الأخوة الإسلامية عن نطاق المصلحة وتسمو فوق حدود المادة ، وهذا ما حدث في المدينة حين قام أول مجتمع إسلامي بعد هجرة المسلمين إليها ، فكانت الأخوة بين المؤمنين الدعامة الأولي التي قام عليها ذلك المجتمع ، والتي شدّتهم برباط متين من المحبة والإيثار ، فقد فتح الأنصار قلوبهم وبيوتهم لإخوانهم الذين هاجروا إليهم من مكة علي غير أرحام بينهم ، وقاسموا ديارهم وأموالهم .. لقد حرصوا علي الحفاوة بهم ، فما نزل مهاجر علي أنصارى إلا بقرعة . وكان من نتيجة هذه الأخوة في الله أن تعامل أفراد المجتمع الإسلامي عبر التاريخ ، وخلال العصور علي أحسن ما تعامل الناس مواساة وإيثارا وتعاونا وتكافلا . وللأخوة في الله معاني جليلة يتميز بها الإخاء الإسلامي .. ومن أهم هذه المعاني : 

   المساواة .. والتعاون .. والحب في الله .

   1 – المساواة : ففي رحاب الإخاء تزول عصبيات الجاهلية ، وتذوب نهائيا فوارق الحسب والنسب والغني والجاه ، وتتحطم فوارق الجنس واللون ، وكلها فوارق صنعها الانحراف البشري ، والظلام الإنساني ، والهوى المتسلط ، والتمييز المصطنع . قال تعالي (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ) ويقول عليه السلام : " أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، لا فضل لعربي علي عجمي ولا لأبيض علي أسود إلا بالتقوى ، كلكم لأدم ، وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . وأكد الإسلام المساواة بين جميع المسلمين ، ونظر إليهم نظرة واحدة ، فهم متساوون أمام الشريعة ، في المسؤولية والتكاليف والجزاء . ويبرز هذا المعني جليا في الشعائر الإسلامية " كالصلاة والحج .. فلا تفرقة بين غني وفقير ، ولا بين حاكم ومحكوم ، ولا بين أبيض وأسود ، كما يبرز ذلك في الحقوق والعقوبات .. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " وأَيْمَ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . 
   ومن الأمثلة العملية علي هذه المساواة التي قررها الإسلام ما كان من أمر أبي ذر وهو يناقش بلالا في حضرة الرسول عليه السلام ، ويحتد النقاش فيغضب أبو ذر ويقول لبلال : يا ابن السوداء ، فإذا بالنبي عليه السلام يقول : " طفّ الصاع ، طف الصاع ، وليس لابن البيضاء علي ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح " وما إن انتهي الرسول صلي الله عليه وسلم من قولته حتى كان أبو ذر قد هوى من استعلائه إلي عالم المساواة ، بل وليردع نفسه ، وضع خده علي التراب وقال لبلال : قم فطأ علي خدّي . ووقف بباب عمر ، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وجماعة من كبراء قريش ، ولكن عمر يأذن قبلهم لصهيب الرومي وبلال الحبشي وهما موليان فقيران . 

   2 – التعاون :  التعاون مظهر كريم من مظاهر الإخاء الإسلامي ، أمر به الله تعالي فقال :((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ) .. وصوّره الرسول عليه بأروع معني عرفه بني الإنسان فقال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدَّ بعضه بعضاً " .. ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً قام علي التعاون والإيثار كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم ، والبذل السّخي ، والتسابق إلي الإيواء ، حتى إنه لم ينزل مهاجر في دار أنصارى إلا بقرعة ، لأن عدد الراغبين في الإيواء أكثر من عدد المهاجرين .. ولم تكتحل عين الزمان بأروع من أمثلة الإخاء والإيثار والتعاون التي وقعت هذه المرة في المدينة .. روي البخاري أنه لما قدم المهاجرون المدينة آخي رسول الله صلي الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، فقال سعد لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار مالا ، فاقسم مالي نصفين ، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها ، فإذا انقضت عدتها فتزوجها . قال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك . أين سوقكم ؟ فدلوه علي سوق بني قينقاع ، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن . وإن من تمام التعاون بين الإخوة ، أن يخلص الأخ النصح لأخيه ، ويصدقه ولا يغشه ، وأن يرفق بتوجيهه إلي ما يلحظ عليه من عيوب .. ويكون التعاون أيضا في دفع الأذى عن أخيك ما أمكن ، والمبادرة لتقديم العون إليه طالما كان في حاجة إليه .. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن مظاهر التعاون أيضا أن ينصر الإنسان أخاه ، فإذا وقع به ظلم وقف بجانبه ودافع عنه ، وإن كان لظلم منه ، ردّه عن ظلمه . 

   3 – الحب في الله :  وللحب في الله مراتب : أدناها سلامة الصدر تجاه الإخوة ، فلا يليق بمسلم أن يربط بين حظه في الحياة ومشاعره مع الناس ، ذلك أنه ربما أخفق حيث نجح غيره ، وربما تخلف حيث سبق آخرون . قال عليه السلام : " إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطب " . ودرجة أخري من درجات الإخاء تتمثل في أن يتمني الإنسان الخير لإخوانه ، ويعمل علي تأمينه لهم مثلما يرجو ذلك لنفسه .. قال عليه السلام : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " . وقد بشر رسول الله صلي الله عليه وسلم المتآخين في الله بالرحمة والخير العميم .. فقد ورد في الحديث النبوي أن سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ، ومن هؤلاء : " رجلان تحابّا في الله ، اجتمعا عليه وتفرّقا عليه " وإذا خالطت بشاشة الإيمان قلب صاحبه ، وقام بحق أخيه عليه وملك عليه الحب في الله كل نواحيه ، فسرعان ما يرقي إلي قمة الإيثار السّامقة ، فيتصرف بأعمال لولا أن مثيلاتها مؤكدة في تاريخ الإسلام لأنكرها الناس ، وظنوها أحلاماً في دنيا الخيال .. ومن الأمثلة علي ذلك ما كان من أمر الصحابة لرسول الله .. حكم المشركون علي خبيب بالإعدام ، ولما كان علي وشك أن يُقتل قال له أحدهم : أتحب أن يكون محمد مكانك ؟ فأجاب : " لا والله ولا أن تصيبه شوكة " . 
   ومن أمثلة هذا الإيثار الذي يؤثر فيه الإنسان أخاه علي نفسه وهو في مسيس الحاجة .. ما ذكر في اليرموك عندما استشهد عكرمة وسهيل بن عمرو ، والحارث بن هشام ، فأتوا بماء وهم صرعي في النزع الأخير ، ولكنهم تدافعوا : كلما دفع إلي رجل منهم قال : اسق فلانا حتى ماتوا وهم لا يشربونه ، فقد طلب عكرمة الماء ورأي سهيلا ينظر إليه فقال : ادفعوا إلي سهيل . ورأي سهيل الحارث ينظر إليه فقال : ادفعوا إلي الحارث ، فلم يصل إليه حتى ماتوا . وإن هذا الإخاء ، وهذا الحب في الله كفيل أن يتغلب علي صعاب الحياة ، وينتصر علي مشاكل العيش ، ويهنأ الناس به أفرادا ، ويسعدون به جماعات . 
   فضل الأخوّة ومنزلتها عند الله : 

    الأخوة في الله منحة ربّانية وسَّر من أسرار الله القدسية ، تمتلئ به النفس دون مقدمات وترتوي به القلوب في لحظات ... يجتمع المؤمنان ولم يسبق لهما التعارف ، ولم يكن بينهما من قبل لقاء ، فإذا هما أخوان لا يطيق أحدهما فراق أخيه ، ولا يستطيع علي بعده صبرا .. ولمّا كانت الأخوّة في الله امتزاج روح بروح ، وتصافح قلب مع قلب .. ولما كانت صفة ملازمة للإيمان ، مقرونة بالتقوى ، ولما كانت لها من الآثار الإيجابية والروابط الاجتماعية هذا الاعتبار .. فقد جعل الله عز وجّل لها من الكرامة والفضل ، وعلوّ المنزلة .. ما يدفع المسلمين إلي استشرافها ، والحرص عليها ، والسير في رياضها ، والتنسم من عبيرها . إن فضل الأخوّة علي أمتنا ونعمة الإسلام علي حياتها أن ألف بين قلوبها ووحّد بين نفوسها بعد أن كانت متباعدة متنافرة .. وقد عدّ الله سبحانه وتعالي هذا منّة علينا فقال في كتابه العزيز :(((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((  (((((((((() ، واعتبر هذا إنقاذا لنا من عذاب النار فقال : (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ) ، ثم أكد علينا وجوب العمل في سبيل هذه المنّة فقال : (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) . 

   وإن الأخوة والألفة ما هي إلا ثمرة لحسن الخلق ، والتفرق ثمرة لسوء الخلق .. فحسن الخلق يثمر التّحابّ والتآلف والتوافق ، وسوء الخلق ينتج التباغض والتحاسد والتدابر , وحسن الخلق لا تخفي في الإسلام فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه نبيه عليه السلام فقال : ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ) . وقال النبي صلي الله عليه وسلم : " أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق " . وقد ورد في السنّة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تبيّن فضل الأخوة في الله ، وعلوّ مقام المتآخين عند الله .. وإليكم طائفة منها : قال عليه السلام في الترغيب في الأخوة في الله : " من آخي أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله " . وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ : إني أحبك في الله ، فقال له : أبشر ثم أبشر فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " يُنصت لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة ، وجوههم كالقمر ليلة البدر ، يفزع الناس وهم لا يفزعون ، ويخاف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقيل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال : هم المتحابون في الله تعالي " . 
   ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وقال فيه : " إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء ، فقالوا ، يا رسول الله صفهم لنا ، فقال : هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله " . وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانتهم من الله " . قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم ؟ قال : " قوم تحابوا بروح الله علي غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلي نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزنوا " ، ثم قرأ ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " يقول الله تبارك وتعالي يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ، اليوم أظلهّم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " . ومن جملة هؤلاء : السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. كما روي الشيخان " ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه ، وتفرقا عليه .. " وقال صلي الله عليه وسلم : " ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلي الله أشدهما حُبّاً لصاحبه " . 

   الطريق إلي الأخوّة : 

    لقد يسّر الله سبحانه لنا هذه الأخوة ، لتكون لذنوبنا كفّارة ، وعند ربّنا شفاعة ، وفي جنة الخلد منزلة ، ومن النار حجابا .. يسّرها لنا وبيّن لنا سبل الوصول إليها في دقة ووضوح في كتابه الكريم وعلي لسان نبيّه الطاهر الأمين ، وأوجب علينا أن نسعى إلي هذه الأخوّة المباركة ونسلك إليها سبلها .. فإذا ما تعرفنا علي هذه السبل ، وعاهدنا الله علي العيش في جنباتها ، وعلي تفيؤ ظلالها ، فلابد أن نقطف ثمارها .. وثمارها الجنة ، ومن فاز بالجنة فقد فاز فوزاً عظيما . ومن المتعارف عليه أن الناس قد فطروا علي محبة أشباههم الذين تقترب ميولهم من ميولهم ، وطباعهم من طباعهم ، فكل إنسان يأنس إلي شكله ، كما أن كل طير يطير مع جنسه . ولقد تبيّن بالاختبار والتجربة أن الناس لا تقوم بينهم الصحبة ، ولا تنمو الألفة إلا لوجود شبه في الطباع والعادات ، فإن وُجدت صحبة ولم يوجد إلي جانبها تشابه ، ولم تلبث عُري هذه المحبة أن تنفك ولم يلبث الصاحبان أن ينفصلا . والمؤمنون لهم صفات واحدة ، وميول واحدة ، وعقيدة واحدة ، ولذا كانت الأخوة نتيجة طبيعية لإيمانهم ، وسمة بارزة في دعوتهم .. وصدق الله العظيم إذ يقل :( إنما المؤمنون أخوة ) وحتى يصل العبد إلي هذه الأخوة لابد له من إتباع وسيلين هامتين : 

   الوسيلة الأولي :  الإيمان ، وتحكيم القرآن الكريم في كل أمر من الأمور ، واتخاذ سنة الرسول العظيم دستوراً للحياة .. فإذا ما رجع العبد إلي هدي الكتاب المبين والسنّة المطهرة في كل قضية من قضاياه ، فسيجد قلبه بعد ذلك بمشيئة الله عامراً بالأخوة مطمئنا إليها .. فليكن كل واحد منا قرآناً يمشي علي الأرض ، صفحاته الأعمال ، وكلماته نبضات الفؤاد ، وعندها سنجد أنفسنا أجساماً كثيرة تعيش بروح واحدة ، وتحيا بنفس واحدة . 

   الوسيلة الثانية : هي إفشاء السلام .. وقد بينها رسولنا الكريم في حديثه الشريف : " والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولن تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم علي شيء ، إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " . وليس المقصود من إفشاء السلام هو النطق بلفظه فقط .. وإنما المقصود منه تحقيق ثلاثة معان جليلة : 
  الأول : إذا أقبل الأخ علي أخيه وقد علته البشاشة ، وفاض وجهه بالغبطة ، وصافحه بحرارة وقوة ، وغمره بجو من الحنان والعطف .. وقال له بشوق وحرارة : السلام عليكم يا أخي ورحمة الله وبركاته ، واتبع سلامه بقوله : يا أخي إني أحبك في الله ، وإذا أجابه أخوه بقوله : أحبك الله فيما أحببتني فيه .. فإن هذا السلام يربط علي قلبيهما برباط الود والألفة . 

  والمعني الثاني : فهو أن إلقاءه السلام عليه عند أول اللقاء قد طمأنه إلي أن بقاءه معه لن يكون فيه إلا ما يرضيه ويسعده ، وقد أفهمه أنه لن يجلب له أذي ولن يسبب له ضرراً ، فقد ألقي إليه السلام أول ما لقيه ، فلا غشّ ولا كذب ولا فسوق ولا عدوان ، ولا سخرية ولا ظناً سيئا ولا أي شيء مما يؤذيه .. لأنه قال له : " السلام عليكم " . 

  أما المعني الثالث : فهو أنه لن يمنع عنه أذاه فحسب ، وإنما سيجلب له خيراً كثيراً ، وبركات كريمة من الله سبحانه ، وذلك في قوله : " ورحمة الله وبركاته " .. فقد تعهد له ألا يحدثه إلا في خير ، وألا يفعل أثناء وجوده معه إلا ما يتسم بسمات الخير . فالإيمان وإفشاء السلام أمران عظيمان ، وطريقان موصلان إلي الأخوة في الله . 
   مقياس الأخوّة وشرائطها : 

    للأخوة في الله مقاييس وشرائط وأساسيات وآثار لابد من معرفتها والاهتمام بها وانتهاج سبيلها .. ففيها سعادة الإنسان في الدنيا .. والله تعالي يحاسب المرء عنها يوم القيامة .. " فإن الله يسأل عن صحبة ساعةً " ، " والمرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " ، " ومن أحب قوما حشره الله في زمرتهم " ، ولو أن عبدين تحابّا في الله واحد في الشرق وآخر في الغرب لجمع الله بينهم يوم القيامة . يقول : هذا الذي كنت تحبه " . ومادام الأمر علي هذه الدقة والخطورة فما هو المقياس الذي ينبغي علينا أن نقيس به إخواننا في الله ، وما هو الميزان الذي تليق دقته بخطر هذا الانتقاء ؟ . لقد حدد الله عزّ وجل هذا المقياس علي لسان موسي عليه السلام : (((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((   (((((((( ((((( ((((   (((((((( (((((( ((((((( ((((   (((((((((((( (((( ((((((( ((((   (((( ((((((((((( (((((((( ((((   (((((((((((( (((((((( ((((   (((((( ((((( ((((( (((((((( ) لقد حدد موسي عليه السلام الغاية من الأخوة التي نشدها ، فهو يريد من أخيه هارون أن يكون سنداً له يشدّ ويعينه علي نوائب الحياة ، وهو يريده شريكا في أمره يقاسمه بؤسه ونعيمه ويتبادل وإياه الرأي حياله ، ثم هو يريده أخاً يعينه علي ذكر الله وتسبيحه .. فهذه الصفات الثلاث : التعاون علي الحياة ، والشركة في الأمر ، والإعانة علي ذكر الله هي المقياس الذي ينبغي أن نقيس به من نريد مؤاخاتهم في الله .. هذه الصفات هي المثل الأعلى الذي تنشده الأخوة في الله .. هذه الصفات لا توجد في المرء دفعة واحدة وإنما تتكامل علي مّر الأيام .. فالأخ الذي تبحث عنه ليعينك إنما يبحث عنك لتعينه ، فمثل الأخوين إذا التقيا كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى .. كذلك الأخوان في الله في كل منهما عيوب تزول بالتذكير والتنبيه والتناصح والتواصي بالحق .. 

   ثم علي المرء أن تكون محبته لأخيه بقدر ما فيه من الخصال التي يحبها الله ويحبها رسوله .. وذلك بعرض هذا الأخ علي مقياس القرآن الكريم ثم النظر كم من الأخلاق التي يدعو إليها القرآن قد تمثلت فيه ، وما هو مدى انطباق سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم علي حياته وسلوكه .. ولتكن محبته له متناسبة مع ذلك . فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار " . 
   أما شرائط هذه الأخوة فهي .. أن تكون لله وفي الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية ، ويكون الباعث عليها الإيمان بالله تعالي لا غير .. ويمكن أن نوجزها بما يلي :
    1 – أن تكون الأخوة خالصة لله .. وذلك بأن يتنزه المتآخون من كل مصلحة ذاتية ، ويتجردوا من كل منفعة شخصية .. وعندئذ تؤتي الأخوة أكُلها ، وتسري في المجتمع آدابها .. ومما يدل علي ضرورة إخلاصها وتجردها .. الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " إن رجلا زار أخاً له في الله فأرصد الله له ملكاً ، فقال : أين تريد ؟ قال : أريد أن أزور أخي فلاناًُ ، فقال : لحاجة لك عنده ؟ قال : لا ، قال : فيم ؟ قال : أحبه في الله ، قال : فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه ، وقد أوجب لك الجنة " .  

    2 -  أن تكون الأخوة مقرونة بالإيمان والتقوى .. وذلك بأن ينتفي المسلم من الأصحاب مؤمنهم ، وأن يختار من الأصدقاء أتقاهم وأحسنهم أخلاقا .. لأن الفاسق الخارج عن طاعة ربه لا يُؤمن جانبه ، وسيء الخلق وإن كان عاقلا فقد تغلبه شهوة أو يتحكم فيه غضب فيسيء إلي صاحبة .. ومما يدل علي إيمان الأخوّة وتقواها .. قوله تعالي : ( إنما المؤمنون أخوة ) وقوله : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . 
    3 – أن تكون الأخوّة ملتزمة منهج الإسلام بإتباع الكتاب والسنة والبُعد عن الخرافة والبدعة .. ويكون هذا بتحكيم شرع الله ، والسير علي هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .. وإلي هذا أشار النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف : " ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه " .. ومن أجل هذا .. وفي ظلال هذه الأخوة والحب في الله كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرّقا حتى يقرأ أحدهما علي الآخر سورة العصر ، ثم يسلم احدهما علي الآخر .. فكانا يتعاهدان علي الإيمان والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر . 

    4 – أن تكون الأخوة قائمة علي التناصح في الله .. وذلك بأن يكون الأخ مرآة أخيه المؤمن ، فإن رأي أحدهما من أخيه خيراً شجعه عليه وطلب منه المزيد ، وإن رأي منه تقصيراً نصحُه سّراً ، وطلب منه أن يتوب إلي الله ويعود إلي الحق .. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتناصحون فيما بينهم ، ويبايعون النبي صلي الله عليه وسلم علي هذا التناصح .. روي "الشيخان" عن جرير بن عبد الله قال : " بايعتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم علي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " ... وذهب الإسلام إلي إلزام كل مؤمن بأن تكون ناصحًا لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامّتهم . فقد روي "مسلم" عن النبي صلي الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم " . 
    5 – أن تكون الأخوة قائمة علي التعاون والتكافل في السراء والضراء .. فقد جعل الإسلام التعاون بين المسلمين أمراً لازماً ، وحقاً واجباً .. والمتآخون في الله تعاهدوا فيما بينهم علي التزام منهج الإسلام قولا وعملا ، وعلي تطبيق شريعة الله جملة وتفصيلا .. والله سبحانه وتعالي يقول : " وتعاونوا علي البر والتقوى ) .. والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه " .. ويقول : " مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاونهم مثل الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسّهر والحمّى " . وهكذا يربي الإسلام كل فرد من أبنائه علي التعاون والتكافل ، وعلي مشاركة كل أخ أفراح إخوانه إذا فرحوا ، وأحزانهم إذا حزنوا . 

   ومن جميل القول في صفات من يُختار للأخوة والصحبة ما قاله بعض الأدباء : لا تصحب من الناس إلا من يكتم سّرك ويستر عيبك فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنتك ويطوى سيئتك فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك . وقول بعض العلماء : لا تصحب إلا أحد رجلين .. رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك ، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك .. وقد أوجز الآداب في اختيار الأصحاب أحد الصالحين فقال يوصي ابنه : يا بني إذا عَرَضَتْ لك إلي صحبة الرجال حاجة فأصحب من إذا خدمته صانك ، وإذا صحبته زانك .. أصحب من إذا مددت له يدك بخير مدها ، وإن رأي منك حسنة عدّها ، وإن رأي سيئة سدها .. أصحب من إذا سألته أعطاك ، وإن سكتّ ابتداك ، وإن نزلت بك نازلة واساك .. اصحب من إذا قلت صدّق قولك ، وإن حاولتما أمراً أمّرك ، وإن تنازعتما شيئا آثرك . 
الفصل الثاني 

حقوق الأخوة وواجباتها : 

    حقوق الأخوة في الإسلام تقسم إلي قسمين :  حقوق عامّة ..  وحقوق خاصة .. 
   الحقوق العامة :
    وهي حقوق أخوية واجبة علي كل مسلم تجاه أخيه المسلم .. تنبع من روح إسلامية عالية ، وتقوم علي مبادئ اجتماعية فاضلة .. وتشمل هذه الحقوق كل مسلم آمن بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبالقرآن إماماً ، وبمحمد صلي الله عليه وسلم قائداً ورسولا .. وخاصة إذا كان جاراً أو قريبا أو زميلاً في وظيفة أو شريكا في عمل .. ومن أهم الأمور التي تتناولها هذه الحقوق : إفشاء السلام ، وردّ السلام ، وعيادة المريض ، وإتبّاع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، والتنفيس عن المكروب ، والإغضاء عن العيوب ، والابتعاد عن الأذى كالحسد والتباغض والظلم والغيبة والتحقير ، وإخلاص النصيحة . وقد ورد في السنّة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تبين هذه الحقوق .. ومن هذه الأحاديث : 

   - روي الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " حق المسلم علي المسلم ست : إذا لقيَتهُ فسلّم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمّته ، وإذا مرض فعُدْه ، وإذا مات فاتبعه " . 

   - وروي الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : " أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ، وإتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار المُقْسم ، ونصر المظلوم ، وإفشاء السلام .. " . 

   - وروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " إيّاكم والظنّ فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسّوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا .. المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره .. التقوى ههنا – ويشير إلي صدره - ، بحسب أمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم علي المسلم حرام : دمه وعرضه وماله .. " . 

   الحقوق الخاصة : 
    وهي حقوق عظيمة وجليلة .. لها دور كبير وهام في تربية شباب الدعوة الإسلامية .. لأنها تقوم علي استخلاص الصفوة المختارة من إخوة الإيمان وجيل الإسلام .. هذه الصفوة التي يختارها المسلم لنفسه ، ويستخلصها لشخصه ، لتكون له في الحياة عونًا علي الشدة ، وسنداً في المحنة ، ومشاركة للفرح ، ومرجعاً للشورى ، ومرآة للنصح . وتشمل هذه الحقوق كل إنسان أحببته في الله ، وكل صديق استخلصته لنفسك ، وكل أخ تعمل معه في الدعوة من أجل إعلاء كلمة الإسلام .. ولذلك فإنه يجب علي الأخ تجاه من يصطفي من إخوة وأصدقاء .. وأن يرد عليهم السلام إذا سلّموا ، وأن يعودهم إذا مرضوا ، وأن يشيعهم إذا ماتوا ، وأن ينصحهم إذا استنصحوا ، وأن يجيب دعوتهم إذا دعوا ، وأن يشمتهم إذا عطسوا ، وأن يبر قسمهم إذا أقسموا ، وأن ينصرهم إذا ظلموا ، وأن ينفس عن كُربهم إذا أصيبوا ، وأن يقدم لهم العون إذا أعسروا ، وأن يتغاضي عن عيوبهم إذا أساءوا ، وأن يبتعد عن كل ما يضرهم في مال أو نفس أو عرض أو كرامة .. أينما وُجدوا .. 
   ثم لابد أن يخصهم بحقوق ويقوم تجاههم بواجبات زيادة علي ما قدمنا من حقوق عامة .. ومن أهم هذه الحقوق الخاصة : 
    1 – حق أخيك في مالك : 
         ويكون بالمعاونة والمساعدة بالمال .. فيساعد الأخ أخاه بماله إن احتاج إليه .. يقول الإمام الغزالي في كتابة إحياء علوم الدين : " والمواساة بالمال مع الإخوة علي ثلاث مراتب : أدناها أن تقوم بحاجة أخيك من فضل مالك . وأوسطها أن تنزله منزلة نفسك فتشاطره نصف مالك ، وأعلاها أن تؤثره علي نفسك وتقدم حاجته علي حاجتك بأن تنزل له عما يحتاج إليه من مالك إيثاراً له .. وهذه رتبة الصديقين ومنتهي درجات المتحابين . وهذه الدرجة هي التي يقول الله عزّ وجل فيها : ( ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) وإليك طائفة من أخبار السلف الصالح الذين ضربوا المثل الأعلى في البذل والإيثار : 

    - جاء رجل إلي أبي هريرة رضي الله عنه وقال : إني أريد أن أؤاخيك في الله ، فقال : أتدري ما حق الإخاء ؟ قال : عرّفني ، قال : أن لا تكون أحق بدنياك ودرهمك مني ، قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد ، قال : فاذهب عني . 

    - وقال ابن عمرو رضي الله عنهما : أُهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم رأس شاة ، فقال : أخي فلان أحوج مني إليه .. فبعثه ذلك الإنسان إلي آخر ، فلم يزل يبعث به واحد إلي آخر حتى رجع إلي الأول بعد أن تداوله سبعة . 

    - قال أبو سليمان الداراني : " إني لألقم اللقمة أخاً من إخواني فأجد طعمها في حلقي " . 

    - وروي أن " مسروقا " أدان دينا ثقيلا ، وكان علي أخيه خيثمة دين .. فذهب مسروق فقضي دين خيثمة وهو لا يعلم ، وذهب خيثمة فقضي دين مسروق وهو لا يعلم . 

    - ولما آخي رسول الله صلي الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آثره بالماء والنفس ، فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فيهما .. فآثره بما آثره به . 

   ومن هذا الحق أيضا أنه يجوز للصديق أن يأكل من بيت صديقه أو قريبه بدون علمه أو إذنه كما يجوز أن يأكل من بيته سواء بسواء . 
   2 – حق أخيك في نفسك : 
         وذلك في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها علي الحاجات الخاصة .. وهذه أيضا لها درجات : فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح .. وأعلى درجات الإعانة بالنفس أن تقدم قضاء حوائجه علي قضاء حوائجك وأن تنقذه مما يلم به من أخطار ولو كان في ذلك حتفك .. وعلي الأخ أن يتفقد أحوال أخيه كما يتفقد أحوال نفسه ، ويؤثره علي نفسه ، وعلي أهله وأولاده ، يسأل عنه بعد كل ثلاث فإن كان مريضا عاده ، وإن كان مشغولا أعانه ، وإن كان ناسياً ذكره ، يرحب به إذا دنا ، ويوسع له إذا جلس ، ويصغي إليه إذا حدث . 

   قال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله يكون نسي ، فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية : ( والموتى يبعثهم الله ) وكان من السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه .. وكان الحسن رضي الله عنه يقول : إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا ، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة . وفي الأثر " ما زار رجل أخاً في الله شوقا إلي لقائه إلا ناداه ملك من خلف : طبت وطابت لك الجنة " . وروي " أنّ ابن عمر كان يلتفت يمينا وشمالا بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال : أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه ، فقال : إذا أحببت أحداً فسله عن اسمه واسم أبيه ومنزله وعشيرته .. فإن كان مريضا عدته وإن كان مشغولا أعنته " . وكلنا يعرف تلك القصة التي خلدت في تاريخ الإسلام وتاريخ الإسلام وتاريخ الدعوات الصالحات .. حين جُرح نفر من المسلمين في معركة اليرموك ، وطاف عليهم طائف بالماء ، وابتداء بعكرمة بن أبي جهل – وكان أول طالب للماء – فرأي سهيل بدوره إلي الحارث بن هشام ، وقضي الحارث قبل أن يصل إليه الماء ، فرجع إلي سهيل فإذا هو قد فارق الحياة ، ورجع إلي سهيل فإذا هو قد فارق الحياة ، ورجع إلي عكرمة فإذا هو قد لحق صاحبيه .. وكلهم استشهد ولقي ربه وهو يؤثر أخاه علي نفسه . 

   3 – حق أخيك في لسانك :
         قد لا يحتاج أخوك إلي مالك لأن الله أغناه من فضله ، وقد يتوفر له من يقوم علي حوائجه ، ولكنه دائم الحاجة إلي لسانك وإلي قلبك .. أما حقوقه في لسانك فثلاثة : 

   الأول : أن تكف عنه لسانك إلا بخير .. فلا تذكر له عيباً في غيبته أو حضوره ولا تسخر منه ولا تلمزه ، ولا تكذبه الحديث ولا تشتمه ولا تلقبه بما يكره ، ولا تفشي له سراً ، ولا تحاول التطلع إلي خبايا نفسه ، ولا تفضح عيبا وجدته فيه ، وإنما تستر عيوبه ، ما وجدت إلي ذلك سبيلا .. فإذا رأيت عيبا في أخيك فلا تذكره أمام الناس ولكن انتظر حتى تخلو به ، ثم هيأ الجو المناسب للكلام بعد أن تذكره بالذي اجتمعتم عليه من طاعة الله والتواصي بالحق ، ثم اذكر له ما كرهت منه ، ولا شك في أن أخاك المؤمن سيستجيب لنصحك وإرشادك خصوصا وهو يقرأ قول الله عز وجل : ((((((((((((( (((   (((( (((((((((( ((((( (((((( (((   (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ) . ومن واجب المؤمن أن يتقبل النصح والتذكير بصدر رحب وقلب منشرح لأن أخاه لم يرد من وراء النصح أن ينتقصه وإنما أراد تجنبه إثما وقع فيه رأفة به وإخلاصا لأخوّته . 

   والثاني : أن تعطيه من لسانك ما يحبه منك ، فتدعوه بأحب أسمائه إليه ، وتذكّره بالخير في الغيبة والحضور ، وتبلغه ثناء الناس عليه ، مُظهراً اغتباطك بذلك ، وفرحك به ، ولا تسترسل في نصحه فتقلقه ، ولا تنصحه أمام الناس فتفضحه .. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالي : من وعظ أخاه سِرّاً فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه شأنه . 

   والثالث : أن تدعو له ولأولاده .. إذ لا فرق بين أحدكما والآخر بحكم الأخوّة التي جمعت بينكما .. فتدعو له حيّاً وميتاً وحاضراً وغائبًا .. قال عليه الصلاة والسلام : " إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك : ولك مثل ذلك .. ويقول الله تعالي : بك أبدأ يا عبدي " .. وقال أحد الصالحين : أين مثل الأخ الصالح ؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف ، والأخ الصالح ينفرد بالحزن ، مهتمّاً بما قدم أخوه عليه ، وما صار إليه ، يدعو له في ظلمة الليل ، ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى . 

   3 – حق أخيك في قلبك :
         حق أخيك في قلبك تجمعه كلمتان : العفو والوفاء .. أما العفو عن أخيك فلأنك تعلم أن أخاك ليس معصوماً عن الأخطاء ، فلابُدّ له من هنات وسقطات . وإنما انكشفت لك هذه السقطات لقربك منه ، وطول معاشرتك له . وقد أمر الله عز وجل بالعفو عن الناس في كثير من آيات الكتاب الكريم :((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((() فمن الوفاء لأخيك أن تعفو عن زلاته ، وتتغاضي عن هفواته ، وتستر عيوبه ، وتحسن به ظنونك ، وإن ارتكب معصية سّراً أو علانية فلا تقطع مودته ، ولا تهمل أخوته ، بل انتظر توبته ، فإن أصّر فلك قطعه ، أو الإبقاء علي أخوته مع إسداء النصيحة ، ومواصلة الموعظة رجاء أن يتوب الله عليه . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذا تغيّر أخوك ، وحال عما كان عليه فلا تَدَعْهُ لأجل ذلك ، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخري .. 

   ويري الإمام الغزالي رحمه الله أننا إذا قطعنا صلتنا بأخينا ، خسرنا الفرصة لإعادته إلي الصراط السوي .. وأن علينا أن نقيل عثرته إذا عثر ، وأن ننظر إليه نظرة إشفاق ورثاء .. فنحن إن وصلنا أعناه علي شيطانه ، وأتحنا له فرصة التخلص منه . ومن الوفاء لأخيك أن تثبت علي أخوّته ، وتديم عهدها ، لأن قطعها محبط لأجرها .. وإن مات تنقل المودة إلي أولاده ، ومن أولاده إلي أصدقائه ، محافظة علي الأخوة ووفاء لصاحبها .. فقد أكرم رسول الله صلي الله عليه وسلم عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال : " إنها كانت تأتينا أيام خديجة ، وإن كرم العهد من الدين " فمعني الوفاء هو الثبات علي الحب مع أخيك وإدامته إلي الموت ، وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه ، فإن الحب إنما يراد للآخرة ، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي .. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام .. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله " رجلان تحابا في الله اجتمعا علي ذلك وتفرقا عليه " .. 

   ومن تعاليم الإسلام الهامة في المحافظة علي رباط الأخوة وتدعيم إدامتها .. تحريم هجر الأخ لأخيه أكثر من ثلاثة أيام إذا كان الهجر لأسباب شخصية .. روي "الشيخان" عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال .. يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " أما إذا كان الهجر لأسباب دينية فيجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام .. وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين إلي أن الأخ المسلم إذا ارتكب الذنب يُرْجي خيره إذا لازمناه ، ويؤمل منه ترك المنهيات إذا احضنّاه ونصحناه .. أما إذا بقي مصّرا علي المعصية ، ولم تنفع معه الموعظة ولا الذكرى ، ولا النصح .. فهجره – وهو علي هذا الحال – من أوثق عرى الإيمان . 
   5 – حق أخيك عليك .. أن لا تكلفه بما يشق عليه :
         من حق أخيك عليك أن لا تكلفه ما يشق عليه ، وأن لا تحمله ما لا يرتاح معه ، فلا تحاول أن تستمد منه شيئا من جاه أو مال ، أو تلزمه بالقيام بأعمال .. فأصل الأخوة كانت لله فلا ينبغي أن تحوّل إلي غيره من جلب منافع الدنيا . فعليك أن تطوي معه بساط التزمُّت والتكلف ، إذ بهذه تحصل الوحشة المنافية للألفة .. وقد جاء في الأثر : " أنا وأتقياء أمتي برآء من التكلف " . وقال بعض الصالحين : من سقطت كلفته ، دامت ألفته ، ومن خفت مؤونته دامت مودته .. فعلي الأخ أن لا يقصد بمحبته لأخيه إلا الله تعالي تبركا بدعائه واستئناسا بلقائه واستعانة به علي دينه . 

   6 – حق أخيك عليك أن تحب النفع له وأن تكره مضرته : 
         من علائم الأخوة الكريمة أن تحب النفع لأخيك ، وأن تهش لوصوله إليه كما تبتهج بالنفع يصل إليك ، فإذا اجتهدت في تحقيق هذا النفع فقد تقربت إلي الله بأزكى الطاعات وأجزلها مثوبة .. روي البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " من مشي في حاجة أخيه ، وبلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالي جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق ابعد مما بين الخافقين " . ومن حق أخيك عليك أن تكره مضرته ، وأن تبادر إلي دفعها ، فإن مسه ما يتأذي به شاركته الألم ، وأحسست معه الحزن .. فإن مشاعر الأخوة الغامرة تمزج بين نفوس المسلمين فتجعل الرجل يتأوه للألم ينزل بأخيه .. روي البخاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " مثل المسلمين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمى " .. 

   والتألم الحق هو الذي يدفعك دفعا إلي كشف الضيق عن إخوانك ، فلا تهدأ حتى تزول غمته وتدبر ظلمته ، فإذا نجحت في ذلك استنار وجهك واستراح ضميرك . روي البخاري ومسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته . ومن فرّج عن مسلم كُربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " . 

   7 – حق أخيك عليك أن تتغاضي عن أخطائه وتستر عيوبه وتحفظ غيبته : 
         من حق أخيك عليك أن تتغاضي عن أخطائه ، وتستر عيوبه .. فلا يجوز لك أن تفشي سّره وأن تلقبه بما يكره ، وأن تكشف له عيباً وجدته فيه ، وأن تذكره في غيبته بخصاله الذميمة .. روي "مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة " ، وفي رواية : " ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة " .. وقال في حديث آخر : " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه " . 
   فإذا رأي الأخ من أخيه عيباً فلا يشهّر به ، ولا يذكره أمام الناس ، وإنما عليه أن يخلو به سّراً ، وينصحه بما تقتضيه النصيحة ، لأن النصح بين الناس ، وذكر العيوب أمام الملأ نوع من التوبيخ والفضيحة للأخ المنصوح . وما أجمل قول الشاعر في هذا المجال : 
تعمّدني بنصحك بانفرادي                                         وجنّبي النّصيحة في الجماعة 
فإن النّصح بين الناس نوع                                 من التوبيخ لا أرضي استماعة 
   ولا شك أن النصيحة حينما تكون خالصة لوجه الله ، حاصلة في السر .. فإن الاستجابة لها قبل الأخ المنصوح متحققة .. فمن واجب المؤمن أن يتقبل النصيحة في الله بصدر منشرح ، ونفس راضية ، وقلب مطمئن .. لأن أخاه لم يُرد من نصحه انتقاصه ، وإنما أراد تجنيه إنما وقع فيه .. رحمة به ، ووفاء لأخوته .  
   8 – حق أخيك عليك أن تكون عوناً له ونصيراً :
         من حق الأخوة أن يشعر المسلم بأن إخوانه ظهير له في السراء والضراء وأن قوته لا تتحرك في الحياة وحدها . بل إن قوى المؤمنين تساندها وتشد أزرها .. 

  روى "البخاري " أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .. 

  وأن أخوة الدين تفرض التناصر بين المسلمين .. لا تناصر العصبيات العمياء , وإنما تناصر المؤمنين المصلحين لإحقاق الحق وإبطال الباطل .. فلا يجوز ترك مسلم يكافح وحده في معترك , بل لا بد من الوقوف بجانبه علي أي حال لا رشاده أن ضل , وحجزه إن تطاول , الدفاع عنه إن هوجم , والقتال معه إذا استبيح .. وذلك معني التناصر الذي فرضه الإسلام . 

  روي الإمام البخاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قال : أنصره مظلوما , فكيف أنصره ظالما ؟ قال : تحجزه عن ظلمه فذلك نصره " . 
   9 – حق أخيك عليك أن تتغافر معه : 
         فالتغافر والتسامح والعفو عن زلات الأخوان من صفات المؤمن , الذي يكظم الغيظ ويعفو عن الناس وينتحل الأعذار لإخوانه ويحسن الظن بهم , ويختار من الكلمات ما يستل السخيمة من الصدور ..

     وقد ضرب ابن السماك الزاهد المثل في ذلك حينما قال له صديق " الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب " . فقال له ابن السماك رحمه الله تعالي : " بل الميعاد بيني وبينك غدا نتغافر " وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب , ويشير إلي وجود قلب وراء هذا اللسان يلذعه واقع المسلمين وتؤلمه أسباب تفرقهم . وكذلك يكون استدراك العاقل هفوات اللسان , فلماذا التعاتب المكفهر بين الأخوة . كأن كلا منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما . أليس التغافر أولي وأطهر وأبرد للقلب ؟ أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته : " رب اغفر لي ولأخي هذا " ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك . قال الشاعر المسلم وقد حدثت بينه وبين إخوانه جفوة فكتب إليهم : من اليوم تعارفنا ونطوي ما جري منا         فلا كان ولا   صار   ولا   قلتم  ولا  قلنا   

            وأن كان   ولا  بد   من  العتب  فبالحسنى     ثم أبي إلا أن يريد فرحه بلقاء إخوانه وإزالة شبح القطيعة بينهم وبينه فقال : تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جري     ولا سمع  الواشي   بذاك  ولا   دري   

   تعالوا  بنا حتى  نعود  إلي الرضي      وحتى   كان  العهد  لم   يتغيرا  

   لقد طال  شرح  القال  والقيل بيننا      وما  طال  ذاك  الشرح  إلا  ليقصرا 

  من اليوم تاريخ  المحبة  بيننا            عفا الله عن  ذاك  العتاب الذي جرى  

  فلا تخلاش يا أخي محبه إخوانك بكثرة العتاب .. والتمس لهم العذر وتغافر معهم .. فان هذه الأخوة يترتب عليها أن يكون الحب والسلام التعاون والوحدة هي الأصل بين الإخوة في الجماعة المسلمة . وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلي الأصل فور وقوعه .   
  آداب ووسائل لتعميق روح الأخوة :       
   لقد وضع الإسلام من الآداب العملية , الوسائل الايجابية في توثيق عرى المحبة وتعميق روح الأخوة .. ما إن أخذبها المتآخون في الله , وعملوا بمقتضاها زادت أخوتهم مع الأيام ارتباطا وتوثيقا.. 
   ومن أهم الآداب والوسائل في تعميق روح الأخوة : 
     1 – إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه .. 

    روى أبو داود والترمذي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه " .. 

   وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلي الله عليه وسلم فمر رجل به فقال : يا رسول الله إني لا حب هذا , فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أأعلمته ؟ قال : لا , قال عليه الصلاة والسلام : أعلمه , فلحقه فقال : إني أحبك في الله . فقال الرجل : أحبك الله الذي أحببتني له . 
   2 – إذا لقي الأخ أخاه فليطلق وجهه عنه اللقاء .. 

    روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " لا تحقرن من المعرون شيئا ولو أن تلقي أخاك بوجه طليق " 

   3 – إذا لقي الأخ أخاه فليبادر إلي مصافحته ..

    روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " ما من مسلمين يلتقيان فسيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا " 

   4 – إذا فارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغيب .. 

     روى الإمام مسلم في صحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال : " ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل " وروى أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : استأذنت النبي صلي الله عليه وسلم في العمرة فأذن : لي وقال : " لا تنسنا يا أخي من دعائك " , فقال كلمة " ما يسرني أن لي بها الدنيا , وفي رواية قال : " شركنا يا أخي في دعائك " 

   5 – أن يكثر الأخ من زيارة أخيه بين كل فترة وفترة .. 
    روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " قال الله تعالي : وجبت محبتي للمتحابين في , والمتجالسين في , والمتبادلين في " 
    6 – أن يهنئ الأخ أخاه ويدخل السرور عليه عنه كل مناسبة طيبة .. 
     وذلك بأن يهنئه إذا تزوج , أو ولد له مولود , أو تفوق ولده في دينه وخلقه ودراسته , أو قدم من سفر , أو قدم من حج .. وكذلك يهنئه في الأعياد وغيرها من المناسبات الكريمة .. والاقضل أن يخاطبه بألفاظ التهنئة المأثورة .. كأن يقول لأخيه إذا تزوج : " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما علي خير " .. وأن يقول له إذا ولد له مولود : " بورك لك بالموهوب وشكرت الواهب , ورزقت بره , وبلغ أشده " .. أو يقول : بارك الله لك فيه , وأنبته نباتا حسنا .. وأن يقول له إذا قدم من سفر : الحمد لله الذي سلمك , وجمع الشمل بك وأكرمك " وأن يقول إذا قدم من حج : " قبل الله حجك , وغفر ذنبك , وأن يقول له بعد صلاة العيد : " تقبل الله منا ومنك " . 

   7 – أن يبدي له اهتماما كبيرا في قضاء حوائجه .. 
    روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة , ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة , والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه " . 
    8 – أن يقدم له الهدية إذا وجدت مناسبة .. 

    روى الطبراني عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " تهادوا تحابوا " .. وروى الديلمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : " عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة , وتذهب الضغائن " . 

    9  – أن يؤدي له حقوق الأخوة كاملة .. 

    كعيادته إذا مرض , وتشميته أذا عطس , ومناصرته إذا ظلم , وتقديم العون له إذا عسر , ونصيحته إذا استنصحه , وإجابة دعوته إذا دعاه .. وغير هذا من الحقوة التي سبق ذكرها .  
   ثمرات الأخوة : 
     إنّ الأخوة في الله نعمة يهبها الله للجماعة المسلمة ويهبها لمن يحب من عباده .. قال تعالي :(((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ) . 
   أما الثمرات التي يجتنبها من يحب في الله ويبغض في الله فهي : 

1- أنّه يتذوق حلاوة الإيمان فيحيا حياة السعداء . 

2- إنّ الله تعالي يحيطه برحمته ويقيه عاديات شدائد يوم القيامة . 
3- إنّه ينال الأمن والسرور ويعد في صفوف السبعة الذين يظلهم الله برضوانه يوم القيامة . 
4- إنه يستشعر محبة الله ورسوله ويجد حلاوتها في قلبه . 
5- إنه تكون دوحة إيمانه مورقة مزهرة مباركة . 
6- إنّ الأخوّة عروة الإيمان الوثقى من تمسك بها نجا . 
7- إنّ المحبة في الله هي عنوان التوفيق في الدنيا ورضوان الله في الآخرة . 
8- إن زيادة درجات الجنة بجوار منازل الأبرار ، هي في صدق الإخاء في الله . 
9- إن المتحابين في الله قلوبهم مطمئنة آمنة من الأهوال تتلألأ وجوههم نوراً يوم القيامة . 
   10- إن المتحابين في الله ، مع الذين أنعم الله عليهم من المرسلين والنبيين والشهداء والصالحين يوم القيامة . 
   11- أنها من بشائر الأعمال الصالحة الموصلة إلي قبول الله الدالة علي الهداية والنجاح . 
   12- إن الحب في الله يدل علي كمال الدين وصفاء السريرة وخوف الله ورعاية جانبه واحترام كتابه سنّة نبيه . 

   13- إن الأخوة في الله سلوك حسن ، وصحبة نافعة وسيرة طيبة وعيشة سعيدة . 

   14- إن الداعي إلي المحبة والأخوة له نصيب في الخير وسهم في الأجر . 

   15- وأخيرا فإن أهم ثمرة للأخوة في الله أن جزاءها الجنة .. قال الله تعالي : ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((   (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((   ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((   (( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ) . 
الفصل الثالث 

الأخوّة في المجتمع الإسلامي الأول : 

   في المجتمع المكي :
         إن الأساس الأول الذي شاد عليه السلام بناءه الاجتماعي هو الأخوّة بين أفراده جميعا .. فمن الطبيعي وهو مجتمع يقوم علي عقيدة تجمع بين أبنائه أن يجعل منها رابطة قوية تشدّ كل المسلمين وتؤلف بين قلوبهم .. إنه يجعل هذه الأخوّة علاقة حقيقية تزيد علي علاقة الدم والنسب وتفضلها .. وقد كان الإسلام بذلك أول من أقام مجتمعا علي أساس رابطة روحية يجعل لها الاعتبار الأول ، ويعتمد عليها في تقرير الحقوق والواجبات .. ففي المجتمع المكي كان رباط الأخوة هو الأساس المتين الذي يتجمع حوله المسلمون دون اعتبار لما كان بين العرب قبل الإسلام من روابط تقوم علي الأنساب والأجناس والتعصب لها .. ففي الإسلام لا تفاخر بالأنساب ولا اعتبار للجنس ، فالإسلام يرفض أن يفترق الناس أجناس مختلفة وأن تفصل بينهم فواصل من صنع أيديهم . 
   ولهذا فقد احتضن المجتمع الإسلامي الأول المسلمين من كل جنس ومن كل لون ، ولم يجد الفارسي أو الرومي أو الحبشي حائلاً يمنعهم من الانتساب لهذا المجتمع بل والتصدر فيه .. وكانت هذه الأخوّة نوعا جديدا من العلاقات لم يعهده المجتمع العربي قبل الإسلام ، إذ كان ذلك المجتمع يقوم علي رباط النسب والجنس فجاء الإسلام ليجعل الترابط في مجتمعه يقوم علي أساس روحي وفكري من وحدة العقيدة ووحدة الغاية ، متخطيا في ذلك الروابط التي تحمل في طياتها عوامل التفكك وبذور الانهيار . وكان المسلمون في المجتمع المكي صفاً من العاملين ، أخذوا هذه الدعوة اوّل أمرها ألمًا وعناءً ولم يكن في طبيعة الدعوة الإسلامية ما يجذب غير العاملين المخلصين .. وكان الرسول صلي الله عليه وسلم رمزاً للإسلام وأفقاً واسعاً من الصبر والاحتمال ، وظلّ يلاقي من العنت ما ذهب بماله ومال زوجه وأصحابه ، كان يمرّ علي المستضعفين من أصحابه فيقول : صبراً لا أملك لكم من الله شيئا . وبذلك خلّي ما بينهم وبين ربهم وعرضهم عرضاً مباشراً للمحنة واحتمل معهم ما يحتملون .. 

   والمؤمنون يرون هذا ويحتمل كل فرد ما يطيق من البلاء .. لقد دخلوا الإسلام مغارم من أول يوم عرفوا فيه الإسلام وآمنوا بالرسول علي أنّه مبلّغ لا علي أنه قادر علي حمايتهم أو الانتصار لهم . ورغم هذه الآلام جميعا كانت لهم عبادتهم المحببّة وأخوّتهم الخالصة ووقفاتهم الطويلة التي يفرضونها علي أنفسهم .. وتكوّنت المجموعة الإسلامية الأولي ، فكانت مجموعة عالمية تدعو لدين عالمي وأُخوّة عالمية تفني فيها فروق الجنس واللون والطبقات ، فالناس كلهم إخوة ينتسبون إلي أب واحد ، ويعبدون رباً واحداً .. وقام المجتمع الإسلامي علي أساس من التكافل والتكامل والتفاهم .. وكان في تكامله وتفاهم أعضائه ما جعل كل عضو فيه يؤدي واجبه ، ويقوم بالعمل الذي تؤهله له مواهبه ، ويمنحه المجتمع من الطاقة ما يكفيه للسير في هذه المهمة .. فإذا اشتكي عضو ظهر التكافل واضحاً فيتداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى .. فالإسلام أقام عدالته الاجتماعية علي هذا المعني الدقيق من التكافل ووحدة الشعور .. بل وكان في هذا المجتمع الكريم ما هو أسمي من العدالة الاجتماعية .. كان فيه الكرم الاجتماعي والغذاء الاجتماعي .. وبه كان يدفع الفرد أكثر مما يُطلب منه ، ويبذل أكثر مما طلب منه الشرع الإسلامي .. إذ لم يكن الأمر أمر مال فقط ولكنهم كانوا جسداً واحداً له شعور واحد وهدف واحد وكيان واحد ومصلحة واحدة .. 
   ومن أهم المظاهر التي تدلّ علي هذا :
   1 – التكافل الاقتصادي :  كان أغنياء المسلمين ينفقون الأموال لتحرير إخوانهم من الرّق ، ومن الأمثلة علي ذلك أبو بكر الصديق كان له مال كثير ، أنفقه علي عتق الرقيق المعذبين .. وهم قوم خالط الدين قلوبهم وخالفوا ساداتهم في الإيمان ، وثبت هؤلاء الضعفاء علي إيمانهم رغم ما أصابهم من أذي وإرهاق .. ويروي لنا التاريخ أن أبا فكيهة كان عبداً لصفوان بن أمية وأنه أسلم مع بلال فكان من السابقين الأول ، وقد أخذه أمية بن خلف وربط في رجله حبلا ، وأمر به فجرّ ثم ألقاه في الرمضاء ، وخنقه خنقاً شديدا . وكان أخوه أُبّي بن خلف يقول زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره ، ولم يزل علي تلك الحال حتى ظنّوا أنه مات . ثم أفاق فمرّ به أبو بكر فاشتراه وأعتقه . وتكرّرت هذه الحوادث مع عمار وبلال وغيرهم كثير ، فما كان من أغنياء المسلمين إلا أن جعلوا فداء لإخوانهم في العقيدة حتى يخففوا عنهم بعض ما يحملون من الألم .. ولم يحقد الأرقاء علي الأغنياء غناهم ولم يطالبوا بشيء ، ولم يفرض أحد علي الأغنياء أمراً وإنّما دفعهم هذا الإيمان دفعا إلي كثير من البذل والعطاء ، وفي أبي هريرة نزل قوله تعالي : ( فأما من أعطي واتقي وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) . واشتد العذاب بالمسلمين جميعا حين قاطعتهم قريش اقتصاديا وألجأتهم إلي شِعب أبي طالب ، فوضع المسلمون ما لهم بين يدي المحنة ترعاه حتى أتت عليه ومضت الأعوام الثلاثة وفنيت أموال المسلمين حتى أكلوا ورق الشجر من الفقر والجوع . 

   2 – رد الجوار :  لقد دخل بعض الصحابة في جوار نفر من أقوياء الكفار ، ولكن أمر الأذى اشتد بإخوانهم فلم تطب نفوسهم بأن يعيشوا في مكة آمنين وإخوانهم في العذاب . فما كان منهم إلا أن ردّوا الجوار إلي أصحابه واقتحموا لهيب العذاب سعداء بما يلقون في جنب الله .. ويروي ابن هشام في كتابه " السيرة النبوية " فيقول : لما رأي عثمان بن مظعون ما فيه من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم من بلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال : والله إن غدوّي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي ، فمشي إلي الوليد بن المغيرة فقال له : يا آبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك ، قال له : يا ابن أخي لعله آذاك أحد من قومي . قال : لا ولكنني أرضي بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره . قال : فانطلق إلي المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية . قال : فانطلقنا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد : هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري . قال : صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار . ولكني أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ثم انصرف وعثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان . فقال لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، فقال عثمان : صدقت قال : وكل نعيم لا محالة زائل ، قال عثمان : كذبت ، نعيم الجنة لا يزول . قال لبيد بن ربيعة : يا معشر قريش والله ما كان يؤذي جليسكم فمتى حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سيفه في سفهاء معه ، قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله . فرد عليه عثمان حتى سري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخفرها الوليد بن المغيرة قريب يري ما بلغ من عثمان . فقال : أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة . قال عثمان : بل والله إنّ عيني الصحيحة لفقيرة إلي مثل ما أصاب أختها في الله وإني والله لفي جوار من هو أعزمنك وأقدر يا أبا عبد شمس . فقال له الوليد : هلمّ يا ابن أخي إن شئت إلي جوارك فعد . فقال : لا . كما ردّ أبو بكر جوار ابن الدغنة سيد الأحابيش حينما طلب إليه أن يكف عن تلاوة القرآن في المسجد قائلا : أرد عليك جوارك وأرضي بجوار الله . 

   3 – الفداء :  ومن نتائج وحدة الشعور عند المسلمين تقديرهم العميق لرسول الله صلي الله عليه وسلم كرمز لهذه الدعوة ، ومما يدل علي هذا ما حدث وقت الهجرة حين نام علي ابن أبي طالب في فراش الرسول وتسجّي ببرده وخرج الرسول مهاجراً إلي ربّه .. وهكذا كانت أخوة الإسلام تملأ قلوب المسلمين وأرواحهم وتجعل منهم دروعا تحمي رسول الله صلي الله عليه وسلم وتفديه .. لقد كانوا قوما أحبّوا هذا الدين من قلوبهم حباً صادقاً ، ولم يأخذوا الإسلام "وظيفة " يؤدون منها عملا ، أو وراثة يحيون فيها ، وإنما أخذوه روحاً وعقيدة توجه كل أوضاع حياتهم .. ولهذا لم يَرَ العالم كأصحاب محمد صلي الله عليه وسلم قوماً من مختلف العناصر والبيئات والأجناس والطبقات اجتمعوا علي التضحية هذا الاجتماع الرائع ، وبذلوا لأخوّتهم هذا البذل السّخي . 

   في المجتمع المدني : 
         عندما وصل المهاجرون إلي المدينة تنافس فيهم الأنصار فحكّموا القرعة بينهم فما نزل مهاجر علي أنصاري إلا بقرعة .. وكانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين علي أنفسهم .. وسجل القرآن ذلك الموقف الفريد : (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ) وحتى يُمكّن الرسول صلي الله عليه وسلم بينهم هذا الإخاء آخي بين المهاجرين والأنصار فكان كل أنصاري ونزيله أخوين في الله . ويستطيع الإنسان أن يدرك بحسه الإسلامي أن هذه الأخوة كانت أرقي بكثير من الأخوة العصبية .. فهي قلوب ألّف الله بينها حتى صارت شيئا واحدا في أجسام متفرقة .. حتى أنهم كانوا يتوارثون بعد الموت دون ذوى الأرحام ، والرسول عليه السلام يقول لكل اثنين " تآخيا في الله أخوين أخوين " .. ودام هذا الميراث إلي أن نزل الله سبحانه قوله في سورة الأحزاب : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله ) . 
   ولتثبيت دعائم الأخوة في هذا المجتمع الكريم فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم ابتدأ عمله في المدينة بإيجاد الروابط التي تربط أفراد الجماعة الإسلامية ، وكوّن وحدة تضم العناصر المختلفة الأنساب والأماكن ، وجعل من ذلك المجتمع المختلف أنساباً وقبائل مجتمعاً مؤتلفا في شعوره ، تُمحي فيه الفوارق .. لقد وجد النبي صلي الله عليه وسلم مهاجرين من بطون مختلفة ، ووجد أنصاراً آووا ونصروا ، ولكن الدماء لم تكن قد جفت بينهم فجاء إلي ذلك المجتمع الذي كان متنافراً ، ليؤلف بين قلوبهم ، والأمم إنما تنكون بتأليف القلوب المتنافرة ، وجمعها علي الحق ، وأشد ما يجمع الناس علي الحق – الإيمان والخضوع لأحكامه .. قال السهيلي في كتابه الروض الأنف : " آخي رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا بالمدينة ، ليذهب عنهم وحشة الغربة ، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزرهم بعضهم ببعض " .. وهذا أحد أغراض المؤاخاة .. فالمؤاخاة أولا تتجه إلي تكوين وحدة الجماعة المؤمنة ، ولذلك كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أولاً ، وكانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض ثانيا ، وبين الأنصار بعضهم مع بعض ثالثا ، أوسهم مع خزرجهم ، ليقضي الرسول علي الثغرة السابقة بالألفة التي تجمع القلوب ، وتزيل نفورها .. 

   فالمؤاخاة كانت لتجعل رابطة الأخوّة هي العلاقة الوثيقة بين النسيب الشريف ، والمولي الضعيف ، ولذلك كانت المؤاخاة بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم .. والمؤاخاة كانت لتضع مبدأ المساواة عمليا بين أفراد الجماعة المسلمة .. قال ابن إسحاق : " وآخي رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فقال – فيما بلغنا ، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يُقل -: تآخَوْا في الله أخَوَيْن أخَوَيْن ، ثم أخذ بيد علّي بن أبي طالب ، فقال : هذا أخي . فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد ، وعلّي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أخَوَيْن ، وكان حمزة بن عبد المطلب ، أسد الله وأسد رسوله صلي الله عليه وسلم ، وعم رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وزيد بن حارثة ، مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، أخَوَيْن ، وإليه أوصي حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت ، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ، الطيّار في الجنة ، ومعاذ بن جبل ، أخو بني سلمة ، أخَوَيْن . وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ابن أبي قحافة ، وخارجة بن زهير ، أخو بلحارث بن الخزرج ، أخوين ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعِتبْان بن مالك ، أخو بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين . وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجرّاح ، واسمه عامر بن عبد الله ، وسعد بن معاذ بن النعمان ، أخو بني عبد الأشهل ، أخوين ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، وسعد بن الربيع ، أخو بَلْحارث بن الخزرج ، أخوين ، والزبير بن العوّام ، وسلامة بن سلامة بن وَقْش ، أخو بني الأشهل ، أخوين ، ويقال : بل الزبير وعبد الله بن مسعود ، حليف بني زهرة ، أخوين . وعثمان بن عفّان ، وأوس بن ثابت بن المنذر ، أخو بني النجار ، أخوين وطلحة بن عبيد الله ، وكعب بن مالك ، أخو بني سلمة ، أخوين ، وسعد بن زيد بن عمر بن نفُيل ، وأُبّي بن كعب ، أخو بني النجار ، أخوين . ومصعب بن عمير بن هاشم ، وأبو أيوب خالد بن زيد ، أخو بني النجار ، أخوين . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وعبّاد بن بشر بن وقش ، أو بني عبد الأشهل ، أخوين . وعمار بن ياسر ، حليف بني مخزوم ، وحُذيفة بن اليمان ، أخو بني عبد عَبْس ، حليف بني عبد الأشهل أخوين . ويقال : ثابت بن قيس بن الشماس ، أخو بلحارث بن الخزرج ، خطيب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وعمار بن ياسر ، أخوين . وأبو ذرّ ، وهو بُرير بن جُنادة الغفاري ، والمنذر بن عمرو ، أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ، أخوين . 

   وكان حاطب بن أبي بلتعة ، حليفة بني أسد بن عبد العزىّ ، وعُوَيم بن ساعدة ، أخو بني عمرو بن عوف ، أخوين . وسلمان الفارسي ، وأبو الدرداء ، عُوًَيمر بن ثعلبة ، أخو بَلْحارث بن الخزرج ، أخوين . وبلال ، مولي أبي بكر رضي الله عنهما ، مؤذن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأبو رُوَيحْة ، عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي ، أخوين . فهؤلاء من سُمّي لنا ، مّمن كان رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهم من أصحابه . وقال ابن إسحاق : فلمّا دوّن عمر بن الخطاب الدواوين بالشام ، وكان بلال قد خرج إلي الشام ، فأقام بها مُجاهداً ، فقال عمر لبلال : إلي من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال : مع أبي رُويحة ، لا أفارقه أبدا ، للأخوة التي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم عقد بينه وبيني ، فضمّ إليه ، وضُمّ ديوان الحبشة إلي خَثْعم ، لمكان بلال منهم ، فهو في خثعم إلي هذا اليوم بالشام " . يبين لنا من هذا العرض الكبير لعقد الإخاء العام بين المسلمين بعضهم وبعض أن هذا الإخاء يرتبط بمعني العقيدة التي يقررها القرآن الكريم بقوله تعالي : ( إنما المؤمنون أخوة ) .. فالإسلام دين تجميع وأُلفة . ومن هنا يجيء الإخاء مظهراً من مظاهر الهدي الإسلامي الذي يستحق المؤمن عليه ثواب الله ورضوانه ، يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه " خاتم النبيين " : 

   " إن المقصود من هذه المؤاخاة : 
      أولاً : عقد الألفة بين الضعيف والقوي ، وتمكين الصحبة بين المؤمنين ، وألاّ يتعالي علي مؤمن . 

      ثانياً : أن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة ، والقرشيون منهم كانوا من بيوت متنافسة ، فكان لابد من محو العصبية والدمج بينهم بحكم أخوة الإسلام . 

      ثالثاً : أن الأنصار لم يكونوا متآلفين فيما بينهم ، فكانت علي مقربة من هدايتهم العداوة المستعرة الأوار بينهم ، وبين الأوس والخزرج ، فكان لابد من العمل علي نسيانها ، وذلك بالمؤاخاة الإسلامية . 

     رابعاً : أن النبي صلي الله عليه وسلم عندما عقد عقد المؤاخاة كان يشرع للأمة من بعده هذا النظام الذي يجمع المسلمين ، ولم يكن حكما لحادثة واقعة ، ولا علاجاً مقصوراً ، علي ما بين المهاجرين والأنصار بل هو تأليف للمؤمنين ونظام متبع ، وربما تكون الحاجة إليه من بعد أشد وأكبر . " 
   ولهذا فإن الأخوة الإسلامية تمتاز علي كل أساس يهتدي إليه البشر ، لأنها عقيدة قوية تحوي ركائز روحية وإنسانية ، لا افتعال فيها ولا تزوير .. ولقد أصبحت هذه الأخوّة الصادقة في المجتمع الإسلامي مقياسا من مقاييس الإيمان يزكو بها العمل وتعلو بها الدرجة .. بل ترقي المحبة في الله والأخوة في الإيمان به حتى تصير أفضل الأعمال وأولاها بالقبول .. يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : " أفضل الأعمال الحب في الله " . إن هذا التصور لمنزلة الأخوة في الله يحيط العلاقة في المجتمع المسلم بهالة من نور العقيدة تحميها من الانفصام وتثبتها علي الدوام ، وتكفل للمجتمع الإسلامي أن يظل بمنأى عن الصراع والمنافسة .. 

   يقول الدكتور مصطفي عبد الواحد في كتابه " المجتمع الإسلامي " : " والإسلام يعلنها واضحة في مجتمعه علي لسان رسوله : " لا تؤمنوا حتى تحابّوا " .. والقرآن يعلن هذه الحقيقة وحين يبين أن الرابطة التي جمعت بين أبنائه لم تكن صنع قانون يفرض ، ولم تُجتلب بغايات مادية ولم تدخل في نطاق المنفعة ، بل صدرت عن العقيدة ونبعث من الأخوة ، وتلك الآصرة لا تشتري بشيء من الدنيا ولو كانت كل ما فيها من أموال ، ولكنها تنبع ببساطة من القلوب المؤمنة حتى تسيطر عليها العقيدة ويدفعها الإيمان .. يقول الله سبحانه : ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ) . 
   وهذا ما حدث في المدينة فعلاً حين قام أول مجتمع إسلامي بعد هجرة المسلمين إليها ، فكانت الأخوة بين المؤمنين الدعامة الأولي التي قام عليها المجتمع .. حيث أفلحت الأخوة في شدهم برباط متين من المحبة والإيثار .. فقد فتح أهل يثرب الذين اعتنقوا الإسلام قلوبهم لإخوانهم الذين وفدوا من مكة ، علي غير أرحام بينهم ، بعيداً عن نطاق العصبية للقبيلة فقط ، واتسعت ديارهم وأموالهم وأسواقهم لأولئك الذين هاجروا إليهم .. وهذا الذي قام به الأنصار نحو إخوانهم المهاجرين لم يصدر عن طبع أو كرم اعتاده العرب نحو من ينزل عليهم ، ولكنه صدر عن إدراك لعلاقة جديدة أنشأها الإسلام بين أتباعه ، هي أن المسلم أخو المسلم ، وأولئك الأخوة حقوقاً تقتضيها ، ليست عاطفة مجردة ، بل هي تنظيم عملي للمجتمع الجديد يربط بين الأفراد برباط وثيق .. ولذا لم يتحرج المهاجرون من بقائهم في ديار الأنصار ومن اعتمادهم علي عونهم فترة من الزمان ، فقد قضت الأخوة علي التقاليد الجاهلية التي لا يعرف ارتباطاً إلا بالقبيلة ولا تأوي إلا إلي العصبية والنسب . 
   نماذج من التاريخ لتعامل المسلمين بروح الأخوّة : 

    لقد تعامل أبناء المجتمع الإسلامي عبر التاريخ ، وخلال العصور علي أحسن ما تعاملت به الإنسانية في تاريخها الطويل محبّة وحلمًا وتكافلاً ورحمة وبذلاً وعطاءً وإيثاراً ومواساة .. وتم هذا كله بروح من الأخوة الصادقة والروابط المتينة . 
   ففي مجال المحبة في الله : 
· روي الإمام مالك في الموطأ عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال : دخلتُ مسجد دمشق فإذا فتيً برّاق الثنايا (كثير التبسم) ، وإذا الناس معه ، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه ، وصدروا عن رأيه ، فسألت عنه فقيل : هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما كان من الغد هجّرتُ (أي بكّرت إلي المسجد مسرعاً) فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي ، فانتظرته حتى قضي صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلّمتُ عليه ثم قلت : والله إني لأحبّك ، فقال : آلله ؟ قلت ؛ آلله ، فأخذني بحَبْوة ردائي فجبذني إليه فقال : أبْشِر فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالي : وجلتْ محبّتي للمتحابّين فيّ ، والمتجالسين فيّ ، والمتباذلين فيّ " . 
   وفي مجال الحلم والصفح : 
· روي عن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما أنه خرج مرة إلي المسجد فسبه رجل ، فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذوه ، فنهاهم زين العابدين ، وقال لهم : كفّوا أيديكم عنه ، ثم ألتفت إلي ذلك الرجل وقال : يا هذا ، أنا أكثر مما تقول : وما لا تعرفه مني أكثر مما عرفته ، فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك ، فخجل الرجل واستحيا ، فخلع زين العابدين قميصه ، وأمر له بألف درهم ، فمضي الرجل وهو يقول : أشهد أن هذا الشابّ ولد رسول الله صلي الله عليه وسلم . 
    ومما يروي عنه أن غلامه كان يصبّ له الماء بإبريق مصنوع من خزف ، فوقع الإبريق علي رجل زين العابدين فانكسر ، وجرحت رجله ، فقال الغلام علي الفور : 

يا سيدي .. يقول الله تعالي : ( والكاظمين الغيظ ) .. 
فقال زين العابدين : لقد كظمت غيظي . 

ويقول : ( والعافين عن الناس ) ، فقال : لقد عفوت عنك . 

ويقول : ( والله يحب المحسنين ) ، فقال زين العابدين : أنت حرّ لوجه الله !! 
   وفي مجال التكافل والرحمة : 
· كان الليث بن سعد ذا غلّة سنوية تزيد علي سبعين ألف دينار ويتصدق بها كلها حتى قالوا إنه لم تجب عليه الزكاة قط ، واشتري مرة داراً بيعت بالمزاد ، فذهب وكيله يتسلمها فوجد فيها أيتاماً وأطفالاً صغارا ، سألوه بالله أن يترك لهم الدار ، فلما بلغ ذلك الليث أرسل إليهم أن الدار لكم ، ومعها ما يصلحكم كل يوم . 
· وكان عبد الله بن المبارك الإمام الكبير المحدّث كثير الصدقات تبلغ صدقاته في السنة أكثر من مائة ألف دينار ، خرج مرة إلي الحج مع أصحابه ، فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر ، فأمر بإلقائه علي مزبلة هناك ، وسار أصحابه أمامه ، وتخلّف هو وراءهم ، فلما مرّ بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها ، فأخذت ذلك الطائر الميت ، فسألها عن ذلك فأخبرته أنها وأخاها فقيران لا يعلم بهما أحد ، ولا يجدان شيئا فأمر ابن المبارك بردّ الأحمال ، وقال لوكيله : كم معك من النفقة ؟ قال : ألف دينار ، فقال له : عُدّ منها عشرين ديناراً تكفينا إلي " مرو " ، وأعطها الباقي فهذا أفضل من حجّنا في هذا العام ، ثم رجع فلم يحج !! . 
وفي مجال البذل والعطاء : 

· روي " الطبراني " في الكبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار ، فجعلها في صّرة ، ثم قال لغلامه : إذهب بها إلي أبي عبيدة ابن الجراح ، ثم تشاغّلْ في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع ؟ فذهب بها الغلام إليه .. فقال : يقول لك أمير المؤمنين : إجعل هذا في بعض حاجتك ، فقال أبو عبيدة : وصل الله عمر ورحمه ، ثم قال : تعالي يا جارية : إذهبي بهذه السبعة إلي فلان ، وبهذه الخمسة إلي فلان ، وبهذه الخمسة إلي فلان .. حتى أنْفَذَها ، ورجع الغلام إلي عمر فأخبره ، فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل ، فذهب بها إليه ، فقال : يقول لك أمير المؤمنين : إجعل هذا في بعض حاجتك ، فقال : رحم الله عمر ووصله ، تعالي يا جارية : إذهبي إلي بيت فلان بكذا ، واذهبي إلي بي فلان بكذا .. فاطلعت امرأة معاذ علي ما فعل معاذ وقالت : نحن والله مساكين فأعطنا ، فلم يبق في الخرْقة إلا ديناران ، فرمي بهما إليها .. ورجع الغلام إلي عمر فأخبره لما رأي ، فسّر بذلك وقال : " إنهم إخوة بعضهم من بعض " . 
· وفي عهد عمر رضي الله عنه أصاب الناس قحط وشدّه ، وكانت قافلة من الشام مكوّنة من ألف جمل عليها أصناف الطعام واللباس قد حلّت لعثمان رضي الله عنه ، فتراكض التجار عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة ، فقال لهم : كم تعطوني ربحاً ؟ قالوا : خمسة في المائة ، قال : إني وجدت من يعطيني أكثر ، فقالوا : ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقال عثمان ؛ إني وجدت من يُعطيني علي الدرهم سبعمائة فأكثر ، إني وجدت الله يقول : ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كُلّ سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) .. أشهدكم – يا معشر التجار – أن القافلة وما فيها من بُرّ ودقيق وزيت وسمن وثياب .. قد وهبتُها لفقراء المدينة ، وإنها صدقة علي المسلمين !! . 
   وفي مجال الإيثار والمواساة : 
· روي " الحاكم " في المستدرك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعث بثمانين ألف درهم إلي عائشة رضي الله عنها ، وكانت صائمة ، وعليها ثوب خَلَق ( أي قديم ) ، فوزعت هذا المال من ساعتها علي الفقراء والمساكين .. ولم تُبْق منه شيئا ، فقالت لها خادمتها : يا أمّ المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحمًا بدرهم تفطرين عليه ، فقال يا بنيّة لو ذكرتني لفعلتُ . فآثرت غيرها ، ونسيت نفسها في سبيل إسعاد أبناء مجتمعها المسلم . 
· وروي القرطبي أن العدوى قال : " انطلقتُ يوم اليرموك أطلب ابن عمّ لي ، ومعي شيء من الماء ، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ، فإذا أنا به ، فقلت : أسقيك ؟ فأشار برأسه أنْ نعم ، فإذا برجل يقول : آه : آه .. فأشار إلّي ابن عمي أن أنطلق إليه ، فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت : أسقيك ؟ فأشار أن نعم ، فسمع آخر يقول : آه .. آه .. ! فأشار هشام أن انطلق إليه فإذا هو قد مات ، فرجعت إلي هشام فإذا هو قد مات ، فرجعت إلي ابن عمي فإذا هو قد مات " ، ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم لصاحبه . 
   ومن الأمثلة الباقية علي مرّ الأيام الحية أبدا ، التي تنطق دلالتها علي معني الإخاء الصحيح ، ما كان من أمر أبي اليسر عندما استولي علي عزيز بن عمير أسيرا ، وكان في زمرة الكفر ، في غزوة بدر ، فلما مّر به شقيقه ( مصعب بن عمير ) قال لأبي اليسر : اشدد عليه يدك ، فإن أمه ذات ثراء ، فنظر إليه أخوه وقال : أهذه وصاتك بي يا أخي ؟ فردّ عليه رداً حازماً جازمًا : إنه أخي اليوم دونك . 

   وعاش المسلمون في ظل الإسلام يتعاملون بروح الأخوة .. وظلّت أجيالهم عبر القرون تستضيء بنور الإسلام وتنهج سبيل الحق إلي أن زالت معالم الخلافة الإسلامية في الأرض ، وأصبح الالتزام للإسلام قائمًا علي أفراد وجماعات دون أن يكون للحكومات في بلاد المسلمين التزام به علي أنه نظام حكم ومنهج حياة .. واستطاع أعداء الإسلام بعد زوال الخلافة أن يصلوا إلي هدفهم الخبيث ، في تحويل العالم الإسلامي إلي أمم متناحرة ، ودول متفرقة متنازعة جفّت في نفوسها ينابيع الخير وخوت قلوبها من معاني الإخاء . ولكن الأجيال المسلمة التي عرفت من تاريخها تعاليم الحق ، ونهلت من ينابيع دينها معاني الأخوة .. لابدّ أن تصحو من رقدتها ، لتقيم في الأرض نظام الإسلام وتعيد دولة الخلافة من جديد . 
   أثر التعامل بروح الأخوّة في بناء الحضارة وانتشار الإسلام : 

      إذا تحققت معاني الأخوّة الإسلامية في مجتمع من المجتمعات ، وسعد الناس بالعيش في ظلها ، وذاقوا حلاوة التعامل علي أساسها .. فإن هذا المجتمع يفيض علي غيره بما عنده من صفاء العقيدة ونبع الإخاء .. كما أن لرابطة الأخوّة عند المسلمين أثر كبير في تقوية العلاقات وفي التعاون المثمر فيما بينهم ، وتربية أبناء الإسلام علي القدوة الحسنة والخلق المتين .. ونتيجة لهذه الرابطة وتحقيقا لتلك المعاني .. تخرّج جيل قرآني كأنه مصاحف بشرية تربّوا علي هدي القرآن وأخلاق النبوة ، وانتشروا في شتى بقاع الأرض .. شّرقوا وغربوا وهم يرفعون راية الحق والعدالة والحرية والمساواة ، ويخرجون الناس من عبادة العباد إلي عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلي سعتها ، ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام .. ويحملون لهم تعاليم الهدي والإخاء ، ويتعاملون معهم بالأمانة والصدق .. فلم يدخلوا أرضا إلا وأقبل عليهم أهلها .. مبتهجين بقدومهم .. معجبين بأخلاقهم .. مقتدين بسلوكهم .. فرحين بمؤاخاتهم .. 
   وعاش الناس في ظل الأخوّة الإسلامية ، والتقي تحت لوائها جميع الأجناس والألوان والعناصر واللغات .. يرفعون راية الإسلام ويقتدون بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام .. لا يعملون إلا ما يرضي الله ، ولا يتفاضلون إلا بالتقوى .. وكان من ثمرات هذه الأخوّة ومن بركات هذا اللقاء .. أن ساهموا جميعا في بناء حضارة الإسلام ، وعملوا علي تحقيق التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع الإسلامي ، وتعاونوا علي نشر مبادئ الإسلام في شتى بقاع الأرض .. 

   - ففي مجال بناء الحضارة الإسلامية : 
         فقد أعطي الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وللأجيال المسلمة المتعاقبة .. القدوة العملية في مؤاخاة العرب مع غيرهم من المسلمين تحت ظلال العقيدة الإسلامية ليساهموا جميعا في بناء الحضارة الإسلامية .. فآخي عليه السلام بين بلال الحبشي وخالد بن رويحة الخثعمي ، وآخي بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان ، وآخي بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ، وآخي بين مولاه زيد ين حارثة وعمه حمزه بن عبد المطلب .. وكان عليه الصلاة والسلام يسند المناصب الكبيرة في الدولة لمن يري فيه المقدرة والكفاءة .. لا يفرق في ذلك بين قرشي وأنصاري ولا بين عربي وعجمي . فالجميع في ظل الإسلام إخوة متحابون .. فعينّ بلالا رضي الله عنه والياً علي المدينة وفيها وجوه القوم ، وسلمّ أسامة بن زيد قيادة الجيش ، وفي الجيش كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر .. فكان عليه السلام يسعي أن يتفاعل المسلمون جميعا علي اختلاف أجناسهم وألوانهم .. في بناء دولة الإسلام وحضارة الإسلام .. 

   وانطلاقا من هذه المساواة التي فرضها الإسلام علي أبنائه اتجه كثير من غير العرب إلي العلم والفقه وبرعوا في ذلك حتى أصبحوا علماء وفقهاء الأمة الإسلامية في كل بلد من بلدانها ، وكان من أشهرهم الإمام أبو حنيفة وسعيد بن جبير وسيبويه ومحمد بن سيرين والبيروني والرازي وابن سينا والخوارزمي .. وكثير غيرهم ممن نبغوا في الفقه واللغة والطب والفلسفة والرياضيات والهندسة والفلك والتاريخ والاجتماع وسائر العلوم . وتعاون أبناء الأمة الإسلامية علي اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم في كل عصر من العصور وكل دولة من دول الإسلام وحملوا مشاعل العلم والحضارة .. ابتداء من دولة الإسلام في المدينة ، ومرورا بالعصر الأموي والعباسي والسلجوقي والعثماني ، وامتدادا إلي الغرب في الشمال الأفريقي والأندلس وإلي الشرق في الهند واندونيسيا ... بل وفي كل ناحية من آفاق الأرض ارتفعت فيها راية الإسلام وأسعدتها تعاليمه .. 

   فكان للأخوة الإسلامية الأثر الكبير والعامل القوي في وصول الأمة الإسلامية إلي قمة المجد والسيادة ، وفي امتلاكها مفاتيح العلم والحضارة .. ويومها كانت أوروبا ترسف في أغلال الجهل وتتطلع إلي حضارة الإسلام وترسل أبناءها إلي الجامعات الإسلامية في الأندلس وفي المشرق الإسلامي .. وهذا ما شهد به رجالات العلم والفكر والفلسفة من الغربيين ... يقول المؤرخ الانجليزي " ويلز " في كتابه ملامح تاريخ الإنسانية : " إن أوروبة مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية " . ويقول " لين بول " في كتابه " العرب في إسبانيا " " فكانت أوروبة الأمية تزخر بالجهل والحرمان بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العالم " .. ويقول العلاّمة الأستاذ " شبرل " عميد كلية الحقوق بجامعة " فينا " في مؤتمر الحقوق سنة 1927 : " إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد – صلي الله عليه وسلم – إليها إذ رغم أُمَّيّتّه استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلي قمته بعد ألفي سنة " . 

   - وفي مجال تحقيق التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع الإسلامي : 
         فإن الإسلام الذي آخي بين أبنائه وجعلهم في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد في آلامهم وآمالهم .. والإسلام الذي نفي الإيمان عن المسلم الذي بات شبعان وجاره إلي جنبه جائع وهو يعلم .. والإسلام الذي علّم كل فرد من أبنائه أنه لا يؤمن حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه .. هذا الإسلام أرسي في مجتمعه قواعد للتعاون والتكافل العملي لم تعرف البشرية مثلها في مجتمعاتها عبر العصور .. ففي خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه أرسل الصحابي الجليل معاذ بن جبل واليًا علي اليمن .. وحكم معاذ اليمن بروح الأخوة الإسلامية وأقام فيها قوانين العدل والتعاون والتكافل .. ولما جمع الزكاة أنفق نصفها علي الفقراء .. ولم يبق في اليمن فقير يعطيه ممّا بقي من الزكاة .. فأرسله إلي بيت مال المسلمين . وفي زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قام وإليه علي شمال أفريقية يحيي بن سعيد يجمع الزكاة .. ولم يجد فقيرا يعطيه منها .. فأرسل إلي الخليفة يسأله ماذا يصنع بها .. فأمره الخليفة بأن يشتري رقاباً ويعتقها ، ففعل .. وأرسل ما تبقي من الزكاة إلي بيت مال المسلمين .. وقيل يومها : لقد أغني عمر الناس !!  
   وأمام هذا التكافل الذي تغلغل في أعماق نفوس أبناء الإسلام .. وأمام هذه الأخوة الخالصة التي ملكت عليهم وجدانهم .. زال الفقر من المجتمع الإسلامي .. وتحرر أبناء المجتمع من عوامل الانحراف .. وتوطدت دعائم المحّبة ، وتعمقت معاني الرحمة والإيثار .. وسعد الناس بالعيش الكريم في ظل تعاليم الإسلام . 

   - وفي مجال نشر مبادئ الإسلام في كل ناحية من بقاع الأرض : 
         فعندما قامت دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وتأسست دعائمها علي الأخوة والمحبة ، ودخل أبناء الجزيرة العربية ، في دين الله زرافات ووحدانا ، وانطلق المسلمون في آفاق الأرض يدعون إلي الحق وينشرون العدل ويكرمون الإنسان .. وأقبل الناس علي شباب الدعوة الإسلامية ليروا فيهم نماذج بشرية جديدة .. تتعامل بخلق الإسلام ، وتلتزم بأداء الحقوق ، وتقوم بما عليها من واجب ، وتضرب المثل بالأخوة الصادقة الحسنة .. وبهذه القدوة .. قوة .. الدّعاة في صدق إخائهم وجميل سلوكهم ، وقدوة التّجار في تعاملهم وكريم أخلاقهم .. وبالكلمة الطيبة يسمعونها ، والموعظة الحسنة يدركونها .. نفذ الإسلام إلي القلوب ، وأقبلت عليه الأمم والشعوب برغبة وإيمان واقتناع .. 
   دخلوا في الإسلام لأنه دين الفطرة .. وِلماَ رأوا فيه من خصائص لم يجدوها في غيره من النظم والأديان .. لقد رأوا فيه حيوية عجيبة ، وطاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة ، رأوا فيه البساطة والمنطقية والقابلية للتطبيق .. رأوا فيه نظاماً كاملاً للحياة يقوم علي الأخوة ويحقق المساواة .. ووصل الإسلام إلي جنوب الهند وجزر مالديف ، وإلي شبه جزيرة الملايو وجزر اندونيسيا ، وصعد إلي أعالي القمم في جبال التبت ، وزحف إلي سواحل الصين .. وغزا أواسط أفريقيا في نيجيريا والسنغال وتشاد وتنزانيا والصومال .. وها هو اليوم يغزو قلب أوروبا وأمريكا ، وينتشر في كل ناحية من أرجاء المعمورة .. فلا يكاد يمر وقت ، إلا ويتسابق العشرات من العلماء ورجال الفكر للانتماء إلي الإسلام .. 
   فهذا العالم النمساوي الكبير محمد أسد .. بعد دراسة وافية للإسلام يقول عن سبب اعتناقه لهذا الدين : " الإسلام يبدو لي وكأنه بناء محكم في هندسته وتصميمه ، كل أجزائه متناسبة ليكمل بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ، لا زيادة فيه ولا نقصان ، ويؤدي بذلك إلي نتيجة واحدة هي التوازن الكامل والاستقرار الشامل " . ويقول الدكتور عبد الكريم جيرمانوس أستاذ الدراسات الشرقية في المجر عندما أعلن إسلامه في مسجد الجمعة الكبير في دلهي : " وفي اليوم التالي وما يليه كان الناس يفدون علّي في جماعات لتهنئتي ، نالني من محبتهم وعواطفهم ما يكفي زاداً مدى الحياة " . 

   وأمّا المستر ر.ل ملما من هولندا – وهو كاتب وأديب وعالم في تاريخ الأجناس البشرية – فيسأل نفسه : ما هو أجمل ما راقني في الإسلام ؟ وما الذي اجتذبني للإيمان به ؟ .. ويجيب عن السؤالين فيقول : 

   " مبدأ الأخوة في الإسلام الذي يمتد ليشمل البشرية عامة ، بغير اعتبار للون أو جنس أو عقيدة ، وينفرد الإسلام بين كل الأديان في أنه الوحيد الذي طبق هذا المبدأ عملياً ، والمسلمون أينما كانوا علي سطح هذه المعمورة ، ينظر الواحد منهم إلي الآخر نظرة الأخ لأخيه " . ويقول المسلم الياباني ومحمد سليمان تايكوتشي عضو جمعية علم الأجناس البشرية اليابانية : " الحمد لله علي أنني أصبحت مسلمًا . وقد أعجبني في الإسلام ثلاثة أمور : 

   الأول : الأخوّة في الإسلام وما فيها من قوة دافعة . 

   الثاني : حلوله العملية لمشاكل الحياة ، فليس فيه انفصال بين العبادات وبين حياة الجماعة ، بل علي النقيض من ذلك يصلي المسلمون في جماعات ، كما يقومون بخدمات للمجتمع ابتغاء وجه الله . 

   الثالث : ما يحققه من تآلف بين الناحيتين المادية والروحية في الحياة البشرية . 

    والأخوة في الإسلام لا تعترف بفوارق أو حواجز  من مواطن أو عشيرة أو سلالة ، ولكنها تجمع بين سائر المسلمين في جميع أنحاء العالم ، زد علي ذلك أن الإسلام لا يختص بنخبة قليلة مصطفاة ، بل هو دين لعامة الناس ، سواء كانوا باكستانيين أو هنودا ، عربا أو أفغانيين ، صينيين أو يابانيين ، وبإيجاز هو دين عالمي لجميع الأجناس والدول .. وإني رجل حديث عهد بالإسلام ، إذ اعتنقته منذ عامين ، أدركت فيهما أنه دين الأخوّة علي أساس من العقيدة والعمل بها " . 
الفصل الرابع 
   الأخوّة .. والحركة الإسلامية المعاصرة : 
         الأخوّة في الله رباط إيماني يقوم علي منهج الله .. ينبثق من التقوى ويرتكز علي الاعتصام بحبل الله .. ولهذا كان الحب في الله أساساً في دعوتنا إلي الإسلام ومبدأ من مبادئنا ، لابدّ منه حتى نمهد السبيل أمامنا ، ونشق طريق الفلاح في الدنيا والآخرة .. إن هذه الأخوّة هي التطبيق العملي والمثل الواقعي الذي يجعل منا قدوة للناس .. لأن الناس يقتنعون بالمثل العملي أكثر من اقتناعهم بالكلام النظري .. وإسلامنا يجمع بين النظري والعملي ، فهو عقيدة وعمل ، وتصديق وسلوك .. 

   إن مهمتنا الأولي هي أن نختص بمادة الحب .. حب الله ورسوله ودينه ، وتوثيق عري المحبة بين القلوب .. فبهذا نستطيع أن نرسي أساس الإيمان الراسخ في أعماق القلوب ، ونهيئ المنبت الصالح لكل الفضائل ، ونقيم الحصن المنيع دون كثير من الفتن والشبهات .. لقد كانت " مادة الحب " في مدرسة الإسلام الأولي هي الحقيقة الكبرى التي ربّي عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم جيل الإسلام الأول ويجب أن تكون هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مجتمعنا الجديد .. ولن يستقيم لنا بغيرها طريق ، فإن الحق هو الحق ، والنفس هي النفس .. ولا تصلح هذه إلا بذاك . 

   فإذا أقمنا مجتمعنا علي أسس المحبة والإخاء ملأ الله قلوبنا إيمانا .. لأن المحبة سبيل الإيمان ( ولن تؤمنوا حتى تحابوا ) .. وإذا امتلأت القلوب بالإيمان أوتينا النصر من عند الله عزّ وجل ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) .. وزيادة علي ذلك فإن من اعتاد أن يحيي مع إخوة تربطه بهم أقوى روابط المحبة أصبحت المحبّة ملكة لا يستطيع الانفكاك عنها والانخلاع منها ، وجري علي لسانه أعذب الكلام وأحلاه .. مما يساعده علي تحسين علاقته بالناس وجذبهم إلي دعوة الله ، ومن فشل في بناء أخوّة صحيحة بينه وبين إخوانه في محيطه ، فهو في بناء صداقة بينه وبين البعيدين عنه أفشل . ولهذا فقد حرصت الحركة الإسلامية المعاصرة علي تربية شبابها علي الأخوّة والمحبّة في الله .. وقام دعاة الحركة وكتّابها وشعراؤها بتعميق هذه الآصرة في النفوس . 

     ولهذا فقد سمّي الإمام حسن البنا الجماعة التي أقامها لإحياء الإسلام وتجديد حيوية أهله " الإخوان المسلمون " وكان ذلك إشارة إلي أن نقطة البداية في العمل الإسلامي هي " الإخاء علي أساس الإسلام " .. ومن المعاني الأساسية التي رُبّي عليها الإخوان المسلمون : الأخوة والمحبة في الله . فقد جّعل الإمام البنا رحمه الله " الأخوة " أحد أركان البيعة العشرة .. وفسّرها بقوله : " وأريد بالأخوّة : أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة ، والعقيدة أوثق الروابط وأعلاها ، والأخوة أخت الإيمان ، والتفرق أخو الكفر ، وأول القوة ، قوة الوحدة ، ولا وحدة بغير حب ، وأقل الحب سلامة الصدر ، وأعلاه مرتبة الإيثار ، والأخ الصادق يري إخوانه أولي بنفسه لأنه إن لم يكن بهم فلن يكون بغيرهم ، وهم إن لم يكونوا به كانوا بغيره ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((  ) وهكذا يجب أن نكون . 
   وكان رحمه الله يقول : " دعوتنا تقوم علي أركان ثلاثة : الفهم الدقيق ، والإيمان العميق ، والحب الوثيق " . ويقول : " إن الإسلام عقيدة وجنسية ، ليست جنسية الدم والأرض ، ولكنها جنسية الأخوة والروح ، وهي أقوى وأفضل " . وبعد أن عرفنا أقوال رائد الحركة الإسلامية المعاصرة الإمام البنا في الأخوّة والحب في الله ، يجدر بنا أن نثبت أقوال عدد من دعاة هذه الحركة في هذا المعني الكريم : 
   - يقول الأستاذ المودودي رحمه الله في كتابه ( تذكرة دعاة الإسلام ) : 
" علاوة علي الصفات الفردية المطلوبة للدعاة فإننا نحتاج إلي أمر آخر من الصفات والأخلاق لتأسيس حياتنا الجماعية والمحافظة عليها ، إنه مما لا غني لنا عنه لإحكام نظام جماعتنا والزيادة من تماسكه ونفعه أن يكون بين أعضائنا التّحاب والتواثق ، وإن يكونوا معتادين للتناصح والتواصي بينهم بالحق والصبر ، ليقدموا بأنفسهم ويقدموا معهم غيرهم في سبيل الدعوة ، إنه لا غني عن هذه الصفات لنظام أي جماعة في الأرض ، وإلا فلو تخلق كل فرد في ذاته بأعلى ما يكون من الصفات الجميلة والأخلاق المحمودة ، ولكن بدون أن يكونوا مرتبطين بينهم – يعني بالأخوة – متخلقين بالصفات الجماعية المذكورة ، فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يقوموا في وجه الباطل ويقارعوه . إنه من الظاهر أن كل فرد من هذه الدنيا إنما يعيش متكاملا مع غيره من الأفراد ‘ فإذا لم يكن بين الأفراد حسن التكافل والمواساة والإخلاص والإيثار والتضحية من بعضهم لبعض ، فإن الاختلاف في طبائعهم لابد أن يقضي علي ما يبتغون من التعاون بينهم ، إذ لا يسير نظام الجماعة إلا علي مبدأ أن تترك شيئا لخاطر غيرك ويترك هذا الغير شيئا لخاطرك ، وهذا الإيثار والتضحية لابد أن تكونوا مستعدين لهما " . 

   - أما الأستاذ سيد قطب رحمه الله فإنه يعتبر الأخوة من مستلزمات الإيمان .. فيقول : 

   " هاتان القاعدتان المتلازمتان هما الإيمان والأخوة فالإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة ، والأخوة في الله ، تلك التي تجعل في الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة قادرة علي أداء دورها العظيم في الحياة البشرية ، وفي التاريخ الإنساني ، ولابدّ منها للجماعة المسلمة كي تستطيع أن تضطلع بالأمانة الضخمة التي أناطها الله تعالي بها ، وأخرجها للوجود من أجلها " . 
   - ويذكر الأستاذ فتحي يكن : أن الأخوة في نظر الإسلام هي الآصرة العقيدية التي تشد المسلمين بعضهم لبعض والرباط الرباني الذي يربط بين قلوبهم ووشيجة القربى في الله ، وهي من أوثق عرى الإيمان كما يقرر نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ، حيث يقول : " إن أوثق عُرى الإسلام أن تحب في الله ، وتبغض في الله " . 
   - ويقول الأستاذ محمد أحمد الراشد في كتاب " العوائق " : 
        " ولن يرتقي داعية ، إلي أوج الوعي ، إلا إذا اعتبر إبراز خلق الأخوة الإيمانية وتعليم موازين الإخاء هدفا أساسيا من بين أهداف الدعوة الإسلامية وإلا إذا أدرك أنّ إحلال هذا الخلق في التعامل الواقعي بين المسلمين ، وتجسيده في صورة جماعة عمل متآخية ، يخول الدعوة إدعاء النجاح ، ويمنحها لوحده مبرر الوجود .. إنها أخوة العقيدة التي تمثلها في فئة قليلة ، تورثها بالتعليم إلي خلف يواصل إحياءها .. وإنها أخوة العمل التي تتخطى الألوان والأقوام ، وتمزج العاملين معاً ، لتفني خصائصهم ، وتكون ثم سبيكة تجيب طارقها برنين واحد متجانس : 
         إن يبـل مـصطـنع الإخـاء فإنـنا                              تغـدو ونـري في إخـاء تـالـد 

         أو يخـتلف مـاء الوصـال فماؤنـا                              عـذب تـحدر من غمـام واحـد 

         أو يفـترق نسـب يؤلـف بيـنـنـا                              عمـل أقمـنـاه مقـام الـوالـد 

   - ويبين الشيخ محمد الغزالي معاني الأخوّة فيقول : 

      " الأخوة هي روح الإيمان الحي ، ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه ، حتى إنه ليحيا بهم ويحيا لهم ، فكأنهم أغصان انبثقت من دوحة واحدة ، أو روح واحد حل في أجسام متعددة . ويقول : المؤاخاة مبدأ إنساني اجتماعي أساسي في حياة الجماعة الإسلامية .. قررها رسول الله صلي الله عليه وسلم ليؤكد لجماعته مبدأ الأخوة في العقيدة والهدف والمثل الأعلى بين أفراد الجماعة الواحدة .. ولو أن كل جماعة إسلامية .. حرصت علي تطبيق مبدأ المؤاخاة وربط أفرادها اثنين اثنين بروابط أخوة قلبية وإنسانية ومثالية لكان لذلك أثره البعيد في تطور العلاقات الإنسانية في داخل الجماعات الإسلامية ، ولكانت هذه الروابط الروحية بين الناس قد أصبحت عوامل قوة دائمة تعين الجماعة علي الثبات والسير إلي الأمام وخاصة في أوقات الأخطار والأزمات . 

   - ويتحدث الدكتور يوسف القرضاوي عن التطبيق العملي لمعاني الأخوة والمحبة في الله ، ويبيّن أثر الأخوة في تربية أبناء الحركة الإسلامية المعاصرة ، ومقدار الترابط المتين الذي يربط أبناء هذه الحركة .. فيقول في كتاب " التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا " : 

    " لقد عرف القاصي والداني مقدار الترابط المتين الذي يربط الإخوان بعضهم ببعض ، فهم صورة ما ثلة لما أراده الحديث النبوي : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا " فهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم أشبه بأبناء الأسرة الواحدة ، بل بأعضاء الجسد الواحد . ولقد لاحظ أحد الصحافيين مدي الترابط الإخواني فقال في ذلك كلمة مشهورة : هؤلاء هم الجماعة الذين إذا عطس احدهم في الإسكندرية قال له من في أسوان : يرحمك الله ! لقد زالت التربية الإخوانية كل الحواجز ، وأسقطت كل الفوارق ، التي تفصل بين الناس ، قومية أو وطنية أو لغوية أو لونية أو طبقية ، ولم يبق إلا أخوة الإسلام ، ونسب الإسلام . 
   وفي دور الإخوان تري المهندس والعامل ، والطبيب والممرض ، والمدرس والفلاح ، وابن الذوات وابن البلد ، والشيخ والشاب والأبيض والأسود ... وهكذا من كل الفئات ، وكل الأعمار ، ولا تجد بينهم إلا الأخوة التي كانت قبل بين أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، علي تفاوت أجناسهم وألوانهم وأنسابهم وطبقاتهم ، وصدق الله العظيم : (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ) ولقد كان المركز العام للإخوان في القاهرة ملتقي عالميا ، وبوتقة تصهر فيها كل الجنسيات ، ولا يبقي إلا رباط العروة الوثقى ، وكلمة التقوى ، وكلمة الإسلام .. ففيه كنت تري العربي والعجمي ، والأفريقي والآسيوي ، والشامي والمغربي ، والأبيض والأسود ، والأصفر والأحمر ، جاءوا من مختلف الأوطان ، وحملوا شتى الجنسيات ، وتكلموا بمختلف اللغات ، وربما كان بين دولهم بعضا وبعض خصومات ونزاعات ، ولكنهم هنا " إخوة أشقاء " في " دار العائلة " " ورمز الوحدة الإسلامية : دار الإخوان " . 
   وقد عرفت الحياة ، وعرف الناس أفرادا وجماعات كانت بينهم صحبة وصلة ومودة وألفة ، ولكنها كانت لدنيا ، فلم يكتب لها الدوام ، إنما التقوا علي شهوة حسّية ، أو متعة مادية ، فلما قضوا الشهوة ، أو فرغوا من المنفعة أو يئسوا منها ، أصبح جمعهم شتاتا ، وربما أصبحت مودتهم خصومة وعداوة ، بخلاف الحب في الله ولله ، فإنه باق ما بقي وجه الله سبحانه ، ولهذا قيل : ما كان لله دام واتصل ، وما كان لغير الله انقطع وانفصل . وأوثق ما كانت هذه الأخوة ، وأشد ما كانت قوة وفتوة ، في أيام المحن وساعات الشدائد والفتن ، التي تمتحن فيها العلاقات ، ويعرف فيها الحب المخلص من المداهن الكاذب .. ولقد أبرزت محن الإخوان المتلاحقة من ذلك العجب العجاب . فكم من رجال أكلت السياط من لحومهم حتى شبعت ، وشربت من دمائهم حتى ارتوت ، وهم صامتون لا يريدون أن يدلّوا علي إخوان لهم ، وربما أدي طول صمتهم إلي أن فاضت أرواحهم في زنازين العذاب ، راضية قلوبهم ، حتى لا يؤذوا إخوانهم بسبب كلامهم .. وكم من شاب حملوا أنفسهم فوق ما يطيقون من العذاب ليبرئوا ساحة غيرهم ، ممت يعلمون أنه أكثر عيالا ، أو أقل احتمالا 

   وكم من شباب كانوا خارج الاعتقال معافين لا يعرف عنهم أحد شيئا ، عزّ عليهم أن يتخلوا عن أسر إخوانهم بعد اعتقالهم ، فنظموا شبكة منهم لجمع تبرعات واشتراكات ، لإرسال معونات دورية إلي تلك البيوت التي فقدت عائلها ، فافتقرت بعد غني ، وذلت بعد عز ، وبهذا عرّضوا أنفسهم للملاحقة فالاعتقال فالتعذيب فالمحاكمة ، فالسجن المؤبد والمؤقت مع الأشغال .. ولم يمنع علي هؤلاء أن يظهر غيرهم من بعدهم ، فلم يكن سائغا بحال في منطق الإخوان أن يتخلي الأخ عن أولاد أخيه في محنته ، وليكن ما يكون .. ولقد رأت زنازين السجن من معاني التعاون والإيثار ما تضيق به الصفحات ، فقد كانت الأطعمة والملابس – بعد فترة البحبحة – تأتي لبعض الموسرين ، فتوزع علي من معه ومن حوله ، وقد يناله شيء كأحدهم ، وقد لا ينال . 
   - وكتب الأستاذ عبد الله علوان بحثا مفصلا مستفيضا بعنوان " الأخوة الإسلامية " .. تناول فيه حقيقة الأخوة في الله .. ووجّهه إلي شباب الإسلام وجنود الدعوة ليعملوا تحت راية المحبة ويتآخوا في ظلال الاعتصام بحبل الله .. وليقوموا بواجبهم الأكمل في تكوين مجتمع إسلامي ترفرف عليه بشائر المحبة وتضيء في ربوعه أنوار الصفاء والإخاء . 

   - وأما شعراء الدعوة فقد نظموا أجمل قصائدهم وأعذب ألحانهم في " الأخوة " .. نظموا قصائد وأناشيد .. ردّدتها الشعوب وترنمت بها الأجيال وتربّي عليها الشباب ... فمن هذه الأناشيد قصيدة " أخي " للشهيد سيد قطب رحمه الله .. تلك القصيدة التي أطلقتها من وراء القضبان فأيقظت القلوب بالإيمان ، وأشعلت الأرواح بالجهاد .. فشدت بها الألسن ، وهفت إليها الأنفس .. وغدت نشيداً للشباب المعتصم بالله .. الحامل لواء الحق .. السائر علي درب الكفاح .. 
   تلك القصيدة التي يقول فيها : 

                             أخـي أنـت حُرَّ وراء الـسـدود           أخـي أنـت حُرَّ بـتلـك الـقُيـود 

                             إذا  كُنْـتَ بـالله مُـسـتعصـما           فمـاذا يضـيـرُك كيـد الـعبـيـد 
                             أخـي ستبـيد جُيـوشُ الـظَّلام            ويُـشرق في الـكـنْ فجـرّ جـديد 

                             فأطـلق لـروحِـك إشراقَـهـا             تـري الـفـجر يرمُـقـها من بعيد 

                             أخـي إنُنـي ما سَئـمتُ الكفاح            ولا أنـا ألقـيَْـتُ عـنيّ الـسـلاح 
                             وإن طوّقتـني جُيـوشُ الـظلام            فإنـي عـلي ثـقـةٍ بالـصـبـاح 

   ومن هذه الأناشيد نشيد " مسلمون " للدكتور يوسف القرضاوي .. هذا النشيد الذي ردّ الإنسان العربي إلي جذوره الأصلية .. جذور الإسلام .. جذور الإسلام .. وجمع الأمة الإسلامية تحت هذا الشعار .. فانطلق الشباب في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي يرددون :                     مُسْـلمـون مُسـلمـون مُسْـلمـون         حَيْـثُ كـان الحـقُ والـعـدل نكـون 

                             ترتـضـي المـوت ونأيـيَ أن نهون          في سبيـل الله مـا أحـلـي المـنـون 

                             يا أخـي في الهنـد أو في المـغـرب         أنـا مِنْـك ، أنـت مِنّـي ، أنـت بـي 
                             لا تسـل عن عُـنصـري عن نسـبي         إنّــه  الإسـلام   أُمـي   وأبــي 

إخوةُ نحن به مؤتلفون
                             يا أخـا الإسـلام في كُـل مـكـان           قُـمْ نـفـكُّ الـقَـيْـد قــد آن الأوان 

                             واصـعـد الربـوة واهتـف بالأذان          وارفـع الُمـصـحف دُسْتـور الـزمـان 
وأملأ الآفاق : إنّا مسلمون 

   ومن الأناشيد المشهورة للدعوة الإسلامية : 

                             يا رسـول الله هل يُرضـيـك أنـا          إخُـوةّ في الله للإســلام قُمْــنـا 

                             ننـفضُ اليـوم غبـارَ الـنوم عنـا          لا نـهابُ الـموت لا .. بل نتمنـّى 

أن يرانا الله في ساح الفداء 

نماذج معاصرة للتعامل بروح الأخوّة : 

    لقد قدمت الحركة الإسلامية في العصر الحديث نماذج بشرية يُقتدي بفعالهم وأخلاقهم ، ونوعيات من الدعاة يتميزون بتآخيهم وتقواهم ، وآلاف من الشباب يتأثر الناس بحالهم قبل أن يتأثروا بمقالهم .. ولعل هذا هو السرّ في انتشار الدعوة وإقبال الناس عليها .. وكم يسّر الحركة الإسلامية أن تجد من جنودها ودعاتها وكل من ينتسب إليها .. شبابا مؤمنا متآخيا واعيا متماسكا .. يجسدون مبادئ الإسلام في سلوكهم ، ويصغون فكرته في أشخاصهم ، ويترجمون فضائله في حركاتهم وسكناتهم .. هؤلاء الشباب الذين عاشوا للإسلام .. تمثّلوا محبة وإخاء .. مساواة وإيثارا .. تكافلا ورحمة .. حلما وصفحا .. وتضحية ووفاء بذلا وعطاء .. 

   ففي مجال المحبة في الله والإخاء الكامل : 
         - كان الإمام الشهيد حسن البنا قوة روحية خارقة ، وحافظة تعي فلا يفلت منها شيء ، وذاكرة لكل ما رأت أو سمعت حتى أسماء الأشخاص مهما طال عليها الزمن وتباعدت بها البلاد .. فقد يزور قرية في أعماق الصعيد ويلتقي بعد سنوات في القاهرة بفرد منها فتراه يناديه باسمه ولقبه ويسأله عن أبنائه .. فكان يعرف جميع الإخوان الذين التقي بهم ويعرف عنهم كل شيء .. يعرف أسماءهم وأعمالهم وأبناءهم ومشكلاتهم ، ويسأل كل واحد منهم عن أحواله ويشعره باهتمامه ويغمره بحبه الخالص وإخوّته الصادقة .. 

   يقول الأستاذ عباس السيسي : عاش حسن البنا في قلوبنا ، كأخ وأب ، يعود مريضنا ، ويسأل عن غائبنا ، ويعاون في حل مشكلاتنا .. يؤلف بين قلوبنا برحلات تربط القريب بالبعيد ، ويباعد بيننا وبين الخصومة ، حتى لا تعوق سبيلنا إلي القلوب . ذهب مرة لزيارة إخوان السويس ، ولما وصل المحطة نزل من القطار فوجد الإخوان متجمعين في انتظاره فعانقهم ، ولاحظ أن واحداً منهم كان يقف وحده بعيداً ، فقرب منه برأي علي وجهه إثر الحزن ، فترك الإخوان وانتحى بي جانبا وسأله عما يحزنه .. فقال له : إن الذي يحزنني أمر خطير ، وإني قد ضقت ذرعا بالحياة ، وسدت أمامي الطرق ، وأحاط بي اليأس من كل جانب .. ولما كنت أعلم بقدومك اليوم جئت انتظرك لأعرض عليك مصيبتي لعلك تعينني فيها ... فابتسم رحمه الله ، وقال له هيا بنا إلي البيت .. واستأذن من الإخوان ، وذهب مع الأخ إلي بيته وبقي معه حتى حُلّت مشكلته . 

   - وروي أحد الإخوان أنه دار حوار بينه وبين الإمام البنا فقال الأخ للإمام : إن لي مشاكل كثيرة ، وشكاوى وفيرة وأود أن أتحدث إليكم فيها ، بعضها عام وبعضها خاص .. فقال الإمام : هوّن عليك وكِل أمرك إلي الله .. قلت : ولكني أود أن تعرف ، فقال : إني أعرف ... قلت : إذن أنا أسعد ما أكون مادمت تعرف ... ولكنه استبقاني وأخذ يتحدث عن مشاكلي وشكاواي ، يتحدث هو بنفسه لنفسه .. عجبت والله كل العجب ، لأنه أحاط بدقائق نفسي ، ودخائل حسي ، بل أن هناك مسائل فيّ كانت في باطن الشعور هو الذي ذكرني بها ، وما أن انتهي من حديثه حتى قلت : والله يا فضيلة الأستاذ إني سعيد كل السعادة ، ولا أشكو من شيء .. قل ذلك وصوتي متهدج ودموعي منهمرة وأحاسيسي متدفقة . 

   - وكان من أدب الإخوان بالقاهرة إذا أراد أحدهم أن يسافر إلي بلدته استأذن في ذلك من الأستاذ المرشد رحمه الله .. وذات يوم توجه الأخ الحاج عبد الرازق هويدي يستأذن في السفر إلي بلدته ، فلما استفسر منه فضيلة المرشد عن سبب سفره المفاجئ أخبره أن جده مريض ويريد عيادته . فدعا له وابلغه تمنياته له بالشفاء وتوجه الحاج عبد الرازق إلي بلده – وفي اليوم التالي فوجئت عائلة هويدي بالأستاذ المرشد يحضر لزيارة جدهم الكبير وكانت مفاجأة أثارت اهتمام العائلة جميعا فأسرعت ترحب بمقدمه . وشباب عائلة هويدي لهم ميول سياسية متباينة فمنهم الوفدي ومنهم السعدي وحول سرير الجد الكبير دارت بعض الأحاديث الخفيفة .. وقال الجد كلمات ترحيب وشكر للأستاذ المرشد ونوّه بفضل الإخوان في أنهم جعلوا من الحاج عبد الرازق شخصية إسلامية مؤمنة . فرد الأستاذ المرشد فقال أنه لا فضل للإخوان في ذلك .. فالإخوان والحمد لله يرزقون من كل عائلة كريمة من يمثلهم في جماعة الإخوان المسلمين .. ونزلت هذه الكلمات الرقيقة الواعية علي قلوب الجميع برداً وسلاماً وتذوقوا منها وبها قيمة الدعوة والداعية . 

   - ويقول الدكتور مصطفي السباعي رحمه الله أنه عندما زار أوروبا للعلاج مما أصابه في سنواته الأخيرة من الشلل ، فما يكاد ينزل من الطائرة في بلد إلا وجد شبابا من مختلف الجنسيات ينتظرونه ، وقد هيأوا له كل ما يريد ، وفوق ما يريد .. ويقول : والله ما أعرف منهم أحدا ، ولا لقيتهم ولا لقوني من قبل ، ولكنها أخوة العقيدة ، ورابطة الدعوة ، جعلتني أشعر كأنهم إخواني وأصدقائي منذ سنين طويلة . 

   وفي مجال التكافل والرحمة والإحساس بحاجات الإخوة والسعي لقضائها : 
         - كان المرحوم الشهيد كمال السنانيري دائم النشاط كثير الحيوية يحرص علي اجتماعه بكثير من الأخوة من مختلف الأقطار ولا يدخر جهدا ولا وقتا ولا مالا في سبيل الله والدعوة إليه .. يقول الأستاذ عبد الله العقيل : لقد كانت معرفتي بالأخ الشهيد السنانيري منذ أكثر من ثلاثين عاما حين ذهبت للدراسة بمصر سنة 1949م بكلية الشريعة حيث كان رحمه الله يتردد علي طلبة +البعوث الإسلامية من كل الجنسيات ويستطلع أحوالهم ويقضي مصالحهم ويشاركهم مسراتهم وأحزانهم .. فمن مشكلة التسجيل إلي الدراسة إلي السكن إلي شراء اللوازم إلي عيادة المريض وإقراض المحتاج .. وكان يقوم بكل هذا وغيره دون أي تكلف بل سجية وطبيعة فيه ، وكان يتميز بالتواضع الجم والبساطة في كل شيء والبشاشة والبشر لا يفارقه في كل أحواله فهو يلقاك لقاء من يعرفك من سنوات يعانقك ويسألك عن أحوالك وبلادك ومشكلاتك ويقدم لك نفسه بأنه من تلامذة الإمام حسن البنا وأنت أخوه في الله والعقيدة جئت تزور مصر فلابد أن تكون ضيفه وأن ستعين به في كل شيء وفي أي وقت فهذا واجب عليه وحق لك . وينذر أن تجد طالبا من بلاد الشام أو العراق أو المغرب أو السعودية وغيرها من البلاد الإسلامية لم يسعد بخدمات السنانيري ومحبته وزياراته وتوجيهاته التي يسوق لك فيها مبادئ الدعوة بأسلوب مبسط مستشهدا بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ومقتضيات من كلمات الإمام الشهيد حسن البنا مع إيراد الأمثلة من واقع الحياة المعاصرة .. ويخرج بك من هذا إلي ضرورة العمل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله . 

   وعرف السنانيري رائداً من رواد الأخوة الإسلامية في تجواله وسفراته في البلاد العربية والإسلامية واهتمامه بقضايا المسلمين في كل قطر .. فقد زار المجاهدين الأفغان مرات ومرات وعاش بينهم كواحد منهم جامعا للكلمة وموحدا للصف ومرشداً للطريق الأقوم في العمل لدين الله وابتغاء مرضاته بالجهاد في سبيله .. حتى تعلقوا به جميعا أفراداً وقادة شبابا وشيوخا ، إذ وجدوا فيه نموذجا للورع والزهد في المأكل والملبس والسكن والمركب ، كما وجدوا فيه الأخوّة الحقيقية والحب في الله والإخلاص في العمل والصدق في القول .. وتمكن هذا الأخ الكريم بإخلاصه وصدقه من جمع الكلمة والعمل علي إعادة تكوين الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان . وكان رحمه الله قليل الكلام كثير العمل ، يربي من يعيش معه برؤيته له في حركته وسكونه فيقتبس منه ويتعلم .. وما أكثر الإخوة المباركة الصور الوضيئة لما يدعون إليه ، وتلامذته في البلاد العربية والإسلامية شواهد علي ذلك . 

   - وكان الدكتور حسين خلوف يصل رحمه باراً بوالديه ، محسنا لإخوانه ، محببا لدي أفراد أسرته ، وأقاربه جميعا ، حسن الجوار ، لم يدخر وسعاً شخصياً أو مادياً أو أدبياً أمام والديه وأقاربه .. كان والده في مدينة حماة راضيين عنه كل الرضا ، أما إخوته وإخوانه فكان يعطف عليهم ، يسدد الدين عن معسرهم ، ويحترم كبيرهم ، ويحنو علي صغيرهم ، ويعود مرضاهم ، ويدعوهم ويبش في وجوههم ويستقبلهم وهو بار بهم وبأولادهم .. وكان يعول ما يزيد عن عشرين فردا منهم عندما اعتقل اثنين من إخوانه وطورد الأخ الثالث من قبل رجال المخابرات .. 
   وكان رحمه الله يغيث الملهوف ويعين علي النوائب ويساعد إخوانه في الله ويقدم العون لكل من يقصده .. فكان وكأنه مكتب لخدمات إخوانه وصندوقا لإعانتهم .. فكم من الأيام كان يقفل باب عيادته ، ويصرف من جيبه المال لكي يقضي لكل صاحب حاجة حاجته ، ويسافر من بلد إلي بلد خدمة لأخ من إخوانه أو جار من جيرانه ، وكم ادخل نفسه مداخل حرجة من أجل الناس ، وكم التزم التزامات ثقيلة ليدخل السرور عليهم .. فكان رحمه الله شديد القرب منهم ، محببا لدي صغيرهم وكبيرهم ، حتى استحوذ علي قلوبهم ، وحتى فرض احترامه علي الأعداء ، فقد جمع صفات الكرم والشجاعة وحسن الخلق ، ولين الجانب ، وسلامة الطوية . وهذا دليل محبة من الله عزّ وجل ودليل قبول عنده ، فكتب له القبول عند الناس . 

   - وكان الأستاذ عمر التلمساني يعمل في مجلة الدعوة بالقاهرة – قبل منعها ومصادرتها – مشرفا عليها ورئيسا لمجلس إدارتها ، وكان رغم كبر سنّه يقوم بأكثر من واجبه ويتعامل مع جميع العاملين في المجلة بروح أخوية كريمة صادقة .. يسأل عن أخبارهم ويتفقد أحوالهم ويرحم كبيرهم ويعطف عليهم جميعا .. روي أحد الإخوة الذين عملوا في المجلة طرفا من هذه المعاملة فقال : كان الأستاذ عمر يداوم علي الحضور إلي مقر المجلة ، لا يعيقه شيء ولو كان المرض .. وفي أحد الأيام حضر إلي المجلة وهو في حالة مرض شديد .. وكان يعمل في المجلة أخ عامل كبير السن اسمه توفيق ، ولما شعر بقدوم الأستاذ عمر وهو علي هذا الحال تقدم وفتح له باب السيارة .. فلم يقبل الأستاذ هذا التصرف من العامل ، وتقدم نحوه وقال : يا توفيق أنت أخي ولا فرق بيني وبينك .. وكم قلت لك لا تفعل هذا . 
   - وكانت لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم تجمع التبرعات وتقدم المساعدات للشعب الأفغاني والصومالي والفلسطيني والبوسنة والهرسك وغيرهم .. وقد روي لي الشيخ عبد الله الدباغ الأمين العام للجنة قطر لمشروع كافل اليتيم بعض نشاطات اللجنة فقال : 

   توجّه وفد من اللجنة في 28/11/1992 إلي كرواتيا لزيارة مخيم بين الأشجار ، ولتقديم المساعدة للمهاجرين المسلمين من البوسنة في كرواتيا . فوجدنا في المخيم 450 عائلة وكل عائلة منها تتكون من 5-7 أفراد . وكان في المخيم مصحف واحد ، وشاب فلسطيني – كان يدرس الطب هناك – يعلمهم القرآن .. وكنا نعطي كل عائلة كرتون تموين لمدة أسبوعين .. وجاء دور امرأة كبيرة السن ، فأخذت الكرتون وكان الجو بارداً والثلوج تتساقط ، ولما فتحته وجدت فيه أربع قطع من الصابون ، فأعادت قطعتين وقالت : هناك من هو أحق مني بهذا الصابون الفائض ، وإن كان عندكم وفر فأعطوني غطاء لرأسي ، فإن هذا الغطاء الذي ألبسه قد استلفته من جارتي. 

   وفي مجال المساواة والإيثار : 
         - كان الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله أبا رحيما للإخوان عطوفا عليهم يفيض قلبه الكبير بالحنان والرقة .. وكان يستمد لينه للمؤمنين من إيمانه وحسن توكله علي الله سبحانه .. وكان يزور الإخوان في مراكزهم ومعسكراتهم ويعيش معهم عيشة الفرد العادي لا يتميز بأي ميزة .. وفي السجن كان يرفض أن يتميز عن الإخوان في المعاملة خاصة فيما يتعلق بإقامته وفراشه .. وكانت تأتيه الزيارة من ملابس وطعام فيقدمها لإخوانه .. حدث مرة وهو في المعتقل أن نقل إلي المستشفي للعلاج ، وعلم أن أحد الإخوان أجريت له عملية في نفس المستشفي ، فطلب من حراسه أن يزور هذا الأخ فرفضوا . وبعدها بفترة أجريت عملية لأبنه ولعله إسماعيل ، فطلب منه الحرس أن يزور أبنه بهذه المناسبة فأبي ذلك .. 

   وروي الأستاذ عبد الحكيم عابدين في مجلة الشهاب اللبنانية أن مدير السجن أحب مرة أن يكرم الأستاذ الهضيبي فاغتنم فرصة إخلاء الغرف في لحظات الفسحة اليومية ، وحمل مدفأة مكتبه الخاص وتركها مشتعلة في زنزانة الهضيبي ، الذي ما كاد يدخل الزنزانة ، ويفاجأ بنعمة الدفء ، ثم يلمح المدفأة في زاوية من زنزانته ، حتى أقبل علي باب الزنزانة من الداخل يوسعه طرقا بكلتا يديه ، إلي أن أسمع الحارس ، فأسرع يفتح باب الزنزانة ، ليفاجأ بنزيلها قد حمل المدفأة بيده وقذف بها إلي الخارج ثن أغلق الباب علي نفسه دون ضوضاء ! وجاء مدير السجن يعاتبه بحجة أنه آثره بعا علي نفسه ، وأن في هذا رداً لكرامته ، والمرشد لا يزيد علي أن يدعو له . ويكرر أنه لن يقبل ميزة ولا هدية ولا كرامة خاصة إلا بعد أن تعم كل المعتقلين من إخوانه .
   - ولقد رأت زنازين السجن من معاني المساواة والتعاون والإيثار ما تضيق به الصفحات .. فقد كانت الأطعمة والملابس – بعد فترة البحبحة – تأتي لبعض الموسرين ، فتوزع علي من معه ومن حوله ، وقد يناله منها شيء كأحدهم ، وقد لا ينال .. ومن أمثلة ذلك : 

   الأستاذ حامد أبو النصر من منفلوط ، كان عضو مكتب الإرشاد عام 1954م .. وكان من أعيان الصعيد .. وكان أهله يأتونه بزيارات كثيرة في السجن ويحضرونه له الملابس والأطعمة .. فلا يأخذ من زيارات أهله ويبقيها كلها للإخوان ، ولم يكن ينتفع بها كأحد الإخوان وكان يكتفي بأكل السجن وملابسه .. وكان الأستاذ كمال السنانيري متقشفا ملتزما بملابس السجن .. والذي يأتيه من أهله كان يعطيه للإخوان . 

   - وننتقل بكلامنا عن الأخوة والمساواة والإيثار إلي المجاهدين الأفغان .. لنري قادة الجهاد – وجميعهم من العلماء – ونشاهد نماذج من التعامل فريدة من نوعها ، ونقدم نموذجا كريما من هذه النماذج ، ونذكر حقيقتين عن أمير المجاهدين .. وما أكثر الحقائق التي تروي عن هذا القائد العظيم .. 
    الأولي : أن أمير المجاهدين الأفغان الأستاذ عبد رب الرسول سياف يقوم برعاية الجهاد في داخل أفغانستان وفي خارجها .. وقد اتخذ المجاهدون مقراً لهم في بشاور لإدارة شؤون الجهاد ورعاية اللاجئين الأفغان .. وقامت هيئة العليم الإسلامي في بشاور بإهداء المجاهدين مقراً لإدارة أعمالهم .. ولما تسلم الشيخ سياف هذا المقر وجده مكيفا .. والمعروف أن شدة الحر في بشاور لا تقل عن شدته في بلدان الخليج .. فأمر بجمع المكيفات وعدم استعمالها ، ولما سُئل عن ذلك قال : كيف نجلس في غرف مكيفة وإخواننا يعيشون في مواقع القتال !! .. كيف نشعر بالنعيم والمجاهدون يقدمون الدماء !! 

    والثانية : أن الشيخ تميم العدناني قام بزيارة للمجاهدين في أفغانستان والتقي مع الأستاذ سياف في بشاور ، وقدم له هدية كان قد اشتراها من ماله الخاص وكانت عبارة عن طقم أقلام حبر ، فما كان من سياف إلا أن قدمها إلي المدير المالي للمجاهدين ، وأمره أن يبيع الهدية ويضم ثمنها في صندوق الجهاد .. ولما عاتبه الشيخ تميم لعدم أخذ الهدية قال : إن الهدية التي تقدم لي إنما تقدم لكوني أميراً للمجاهدين .. فكيف أخذ هدايا وإخواني يقدمون الدماء !! . 
   وفي مجال التضحية والتكافل والوفاء : 
         - فإن الأخوة في الله ، والمحبة في ذاته ، كانت أشد قوة وفتوة في أيام المحن وساعات الشدائد والفتن ، التي تمتحن فيها العلاقات ويعرف فيها الحب المخلص من المداهن الكاذب .. ولقد برزت محن الإخوان المتلاحقة نماذج +فريدة ومعان كريمة من التعامل بروح الأخوة الصادقة والتضحية والتكافل والوفاء .. فكم من رجال أكلت السياط من لحومهم حتى شبعت ، وشربت من دمائهم حتى ارتوت ، وهم صامتون لا يريدون أن يدلّوا علي إخوان لهم .. وربما أدي طول صمتهم إلي أن قاضت أرواحهم في زنازين العذاب ، راضية قلوبهم ، حتى لا يؤذوا ، إخوانهم بسبب كلامهم .. وكم من شباب حملوا أنفسهم فوق ما يطيقون من العذاب ليبرئوا ساحة غيرهم ، ممن يعلمون أنهم أكثر عيالا أو أقل احتمالا .. 

   ومن هذه النماذج الفريدة .. ما حدث مع الأخ محمد الصوابّي الدّيب الذي لاحقه رجال المباحث عام 1954م للقبض عليه .. فلجأ إلي بيت العالم الجليل الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق .. وبقي مختفيا عند الشيخ عدة أشهر لقي فيها كل رعاية وكرم وأمان .. ثم تمكن من الخروج من مصر إلي السعودية .. ولكن المخابرات المصرية لاحقته وتمكنت من إعادته إلي القاهرة .. وفي السجن الحربي لقي أشد أنواع التعذيب حتى أصبح جثة هامدة وكتلة من اللحم والدم والصديد فكانوا ينقلونه من الزنزانة إلي غرفة التحقيق بعربة القمامة ثم يعيدونه والسياط تنهال علي جراحه وهو صامت لا يتكلم .. وكان كل الذي يهمهم معرفته هو مكان اختفائه قبل خروجه من مصر .. وليلة استشهاده كان مفتش المباحث أحمد صالح يضع رجله علي رأسه ويقول له : أنت تريد أن تمثل دور بلال !! فتحمّلْ ما لاقاه بلال !! .. وفاضت روحه الطاهرة وهو علي صمته رحمه الله . 
   - وكم من شباب كانوا خارج الاعتقال معافين لا يعرف عنهم أحد شيئا ، عزّ عليهم أن يتخلوا عن أسر إخوانهم بعد اعتقالهم ، فنظموا شبكة منهم لجمع تبرعات واشتراكات ، لإرسال معونات دورية إلي تلك البيوت التي فقدت عائلها ، فافتقرت بعد غني ، وذلّت بعد عز ، وبهذا عرّضوا أنفسهم للملاحقة فالاعتقال فالتعذيب فالمحاكمة ، فالسجن المؤبد والمؤقت مع الأشغال .. ولم يمنع القبض عليهم أن يظهر غيرهم من بعدهم ، فلم يكن سائغا بحال في منطق الإخوان أن يتخلي الأخ عن أولا أخيه في محنته ، وليكن ما يكون . 
   فهذا بيت أبي كرم .. بيت الأخ عباس أبو كرم من بني سويف .. ذلك الضابط البوليسي الذي نأي ببوليسيته عن الإجرام المعهود برجال البوليس إلي الإيمان بالله ورسوله والعمل بما يرضي الله وإظهار المحبة والصفاء للناس .. هذا الضابط الكريم يخاطر بوظيفته ويعمل عام 1955م في جهاز لجمع التبرعات لأسر المعتقلين ، ويتم اعتقاله ومحاكمته .. ويكون من هذا الجهاز أسرة أبي كرم جميعها .. خمسة إخوة كرام أصغرهم لم يكن يتعدي الثانية عشرة من عمره .. أبوا إلا أن يلحقوا بأخيهم الأكبر في هذا العمل الجليل المحفوف بالمخاطر .. وقام الخمسة في حركة دائبة يسيرون وسط المدينة ليلا يجمعون الأموال مع صلابة في الرأي وقوة في العمل .. واستمروا علي هذا حتى اعتقل البيت بأجمعه . 
   وفي مجال الحلم والصفح : 
         - حدث في مصر مشادة بين الإخوان وبين أفراد عائلة عبد العزيز باشا فهمي في كفر المصيلحة ، وكان من عادة الأستاذ البنا ومن أخلاقه الإسلامية أنه إذا نزل بلدا فإنه يبدأ بزيارة عمدتها أو كبيرها .. ومن وراء هذا المعني مدلولات لا حصر لها .. وعلي أثر هذه المشادّة توجه بعض الإخوان من كفر المصيلحة إلي القاهرة وقدموا شكواهم إلي فضيلة المرشد وقالوا فيما قالوا أنه بعد ذلك لا يستحب لفضيلتكم أن قوم بزيارة عبد العزيز باشا فهمي عند حضورك للبلدة ، وصرفهم الأستاذ المرشد ونصحهم أن يلتزموا الحكمة والصبر . ومضت الأيام واعتزم الأستاذ زيارة كفر المصيلحة – واستقبل الإخوان مرشدهم هذه المرة بصورة شعبية حماسية ، وسار الموكب متجها ناحية شعبة الإخوان المسلمين – غير أن الأستاذ البنا طلب من السائق التوجه إلي دار عبد العزيز باشا فهمي كالعادة – ولم يستطع السائق إلا تنفيذ طلب الأستاذ أمام تعجب الإخوان ودهشتهم وسار الموكب حتى وصل إلي منزل الباشا الذي كان هو وعائلته يتشككون في هذه الزيارة بعد الذي حدث ، واستقبله الباشا وعائلته استقبالا كريما وودعوه وداعا لائقا . 

   وفي المساء ازدحم السرادق بالإخوان وبالذين جاءوا ليزيدوا النار اشتعالا ويصطادوا في الماء العكر .. ووقف حسن البنا وحلّق بالناس جميعا في عالم جديد بعيد كل البعد عما يجول في خاطرهم حتى إذا رطب النفوس وربط بين القلوب برباط الإسلام الحنيف عاد إلي الموضوع ، فقال إنه جاءه منذ مدة وفد من الشعبة وحدثوه عن المشادة التي حدثت بين الإخوان وبين عائلة عبد العزيز باشا فهمي وقالوا له أن لا يستحسن بعد ذلك أن تبدأ زيارته كالمعتاد ووعدتهم خيرا . ولكن الإخوان كما تعلمون يصدرون في كل تصرفاتهم عن عقيدة وشريعة لا يحتكمون إلي هوى ولا ينقادون إلي شهوة ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ) لهذا حين جئت إلي هذا البلد الطيب كان لابد أن أدخل البلد من الباب ولا يمكن أن أدخله من الشباك ، والباب الوحيد لهذا البلد هو منزل عبد العزيز باشا فهمي .. حتى إذا أنهي الأستاذ المرشد هذه الكلمات المؤمنة تعالت الهتافات ( الله أكبر ولله الحمد ) من الناس جميعا .. الإخوان وغير الإخوان وأعداء الإخوان .. وتصافحت الأيدي وربط الله بين القلوب .. وهكذا كان فقه المرشد رحمه الله بعمق معني قوله تعالي : ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((   (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ) . 
   وفي مجال التعاون والبذل والإيثار : 
         - يقول الدكتور مصطفي السباعي رحمه الله : " ما أجمل الحياة بين قوم يتحابون في الله ! .. لا طمع ولا شك ولا هجر ولا عبوس ولكنه إيثار وثقة ووصال وابتسام " .. بمثل هذا كان الإخوان يعيشون في مراكزهم ورحلاتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم بعضه ببعض ومع الناس ، يضربون المثل في الحب والتواضع والتعاون والبذل والإيثار .. فكنت لا تري الأخ إلا حركة دائبة ومثلا سيّاراً في وسط إخوانه ، فإذا حدثت حادثة أو لزمت مساعدة ، تجد التسارع بين الأخوة لتقديم العون ماديا كان أو معنويا .. كل أخ يبذل ما في وسعه لمساعدة أخيه ، زد علي ذلك ما تسمع من كلمات عذبة تفيض من تلك الأفواه الكريمة الذاكرة لله ، فتجد لها الأثر الطيب في نفوس الإخوة .. في هذا الجو الأخوي لا تري إلا حنوا وحنانا يفوق ما رآه الأخ في بيته بجوار أمه الرؤوم ووالده الحنون .. الأمر الذي كان يجعله ينسي نفسه ويشعر بروح الأخوة الحقة مما يري في مجتمعه المؤمن .. إنك تري القائد الذي يكون منه الحدب والرعاية علي إخوانه .. بل الذي يسارع دائما في إظهار كل حب وكل صفاء .. فإن كانت هناك أوامر فإنها تأتي خليطا بين الجد والعزم والقوة ، والحب والمودة والحنو .. ذلك الذي يربط الإخوة جميعهم برباط المحبة والمودة والصفاء محققين قول الله تعالي : ( إنما المؤمنون إخوة ) وإزاء هذه القيادة الواعية  المتفتحة لا تري إلا جنوداً أصفياء منفذين وبكل حب وطاعة لما يُملي عليهم ، لأن أوامر القائد مستمدة من أوامر الله ورسوله .. 

   هذا المجتمع الكريم الذي جدّد حياة الصحابة رضوان الله عليهم مع رسولهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه .. يتحدث عنه أحد الإخوان ويصف لنا نموذجاً عمليا من هذه العلاقات الإخوانية ، فيقول : أذكر أنه أقيم ذات ليلة من عام 1953م معسكر داخلي في بيت يقع وسط حي من مدينة الزقازيق .. وكان هذا المعسكر يجمع جميع شباب الحركة الإسلامية في المنطقة .. وإذ بالإخوة الكرام القائمين علي تنظيم المعسكر يتسابقون للتواجد في البيت والقيام بتنظيفه وترتيبه .. ويتسابق منهم ثلاثة إخوة كانوا قد نشأوا في وسط عائلة ثرية وأكرمهم الله جميعا بالانتماء إلي دعوته ، فامتلأت نفوسهم بحب الله وحب رسوله ، وقاموا بتربية الشباب علي الإيمان الخالص القائم علي الدراسة الواعية .. وهم الدكتور فتحي عجمي وإخوانه عبد المجيد وحامد ، وكان الثلاثة في أماكنهم قادة : فتحي في الزقازيق ، وحامد في منطقة فاقوس بالشرقية ، وعبد المجيد ببني سويف .. وجاء فتحي إلي البيت وقام بتنظيفه بنفسه .. وكان لهذا العمل أثر طيب في نفوس الإخوة الأمر الذي جعلهم يغبطون هذا الأخ المؤمن الكريم لما امتلأت به نفسه من الحب والصفاء والإخلاص لإخوانه . وقام الإخوة الثلاثة بإدارة وتنظيم هذا اللقاء فكان تنظيما دقيقا شمل المديرية بأكملها .. 

   وكان هؤلاء الأخوة الثلاثة وقوداً لكلّ حركة في نشاطهم الدائب المستمر وخاصة في أيام المحن .. وكان الله يستر عليهم فلا يعرفون أمام السلطة إلا بعد مدة ولكثرة حركتهم ، ومع هذا لم تتمكن السلطة من إثبات شيء ضدهم . 

   - وكان الحاج إبراهيم كروم من فتوّات القاهرة وأثريائها .. ولما أكرمه الله بالأخوة الإسلامية بذل للدعوة كثيرا خارج السجن وداخل السجن .. بذل جهوداً وأموالا طائلة ليدفع عن الإخوان التعذيب ما أمكن ، وكان يتذرع بوسائله الخاصة وبشخصيته المهابة ليدفع عن الإخوان العذاب . 
   - أما الشعب الأفغاني المجاهد فقد ضرب أروع الأمثلة في التضحية والتعاون والبذل والإيثار .. لقد تبرع هذا الشعب بالكثير ، ولازال يتحمل جميع نفقات المجاهدين داخل الأراضي الأفغانية الذين يبلغ عددهم الآن 350 ألف مجاهد مسلح .. ولازال المجاهدون يتعاملون بروح الأخوة الحقة حتى بلغوا القمة في التعاون .. إنهم يتعاونون في كل شيء حتى أنهم يتناوبون الأحذية ، فالذي يذهب إلي المعركة ينتعل حذاء والذي يبقي في القاعدة يبقي حافيا .. 
   يروي الدكتور عبد الله عزام الذي نذر نفسه للعمل الإسلامي وعاش مع المجاهدين الأفغان فترة طويلة فيقول : لقد رأيت سائق سيارة لأحد قادة الجهاد يعيش بستمائة روبية [ 15 ديناراً كويتيا ] ، منها أجرة بيته وطعام أفراد أسرته ونفقتهم .. بينما يملك هذا السائق ناقلتين كبيرتين قد سخرهما لخدمة المجاهدين ولأغراض الجهاد . وقد دُفع له ثمن أحدى السيارتين مليونين وثلاثمائة ألف روبية أفغانية فأبي أن يبيعها . 

   - وكان الشيخ أحمد ياسين " شيخ الانتفاضة " يسكن بيتاً متواضعاً بأثاث بسيط ، ويعيش بدريهمات يحصل عليها من راتبه التقاعدي .. وكان يعمل علي مساعدة الفقراء ، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للناس في المخيمات والقرى ، ويقوم بتربية الشباب في المساجد ، ويسهم في إرسال الطلاب للدراسة الجامعية وكان يؤثر إخوانه علي نفسه ويعينهم ويسهر علي راحتهم .. 
   وبهذه السمات الطيبة ، من التواضع والإخلاص والورع والتجرد لله في كل أعماله ، استقطب جمهور الناس في قطاع غزة وأصبح مسموع الكلمة وموضع احترام الجميع .. وكان يحذر الناس من عواقب الاحتلال ويحث علي الثبات في أرض الوطن .. فاستجاب أبناء فلسطين لهذا الشيخ الجليل .. وبدأت الانتفاضة المباركة عام 1987 ، وانطلقت من المساجد . وكان الشاب قبل أن يبدأ جهاده ، يتطهر ويتوضأ ويذهب إلي المسجد ، فيصلي ويسمع دروس الوعظ والجهاد ، ثم ينطلق ليشارك في الانتفاضة .. وكانت مشاركة جميع أبناء فلسطين مشاركة فعلية .. الشباب والأطفال يضربون بالحجارة ، والكبار يمدونهم بالطعام والنساء تمدهم بالحجارة وغزل المقلاع وصناعة النقافة من الشجر والجلد وعجل السيارة .. وإذا ما أصيب شاب فالكل يساعد ويتبرع بالدم .. وإذا حوصر شاب دخل أي بيت وأعتبر من أهل ذلك البيت فالكل يحافظ عليه ويتعاون معه . وكان جميع يقدمون ما عندهم .. التاجر من متجره والمزارع من مزرعته .. وكانت تمر علي مدن الضفة والقطاع أيام قاسية شديدة ، فلا يجد الناس في الأسواق ما يحتاجون من مواد تموينية وخضار . فكان كل إنسان يشتري ما يحتاج إليه فقط أو أقل مما يحتاج ويترك لغيره الباقي حتى يستفيد جميع الناس من هذه المواد .. 
   روي لي الشيخ فريز والشيخ زيد زكارنة ، وهما عضوان في لجنة زكاة جنين .. جوانب من الإخوة والإيثار الذي كان يتعامل به الناس في بداية الانتفاضة فقالا :  كانت اللجنة تجمع الزكوات والتبرعات وتوزعها علي الأيتام والفقراء في المنطقة ، وكان من بين هؤلاء امرأة كانوا يرسلون لها عشرين ديناراً في آخر كل شهر ، ولما ذهب إليها من يسلمها المبلغ في أحد الأشهر أعادته إليه وقالت : الحمد لله لقد تمكن ولدي من إيجاد عمل بسيط يكفي لمعيشتنا ، وهذا المبلغ أعطوه لغيري فربما يكون أحق منى فيه . 

   وكانت القرى العربية المحتلة منذ عام 1948 تجمع المواد الغذائية وترسلها إلي الضفة الغربية أيام تشديد الحصار عليها .. وذات يوم أرسل أهالي قرى المثلث سيارتين محملتين بالمواد الغذائية إلي قرية الجلمة شمال مدينة جنين ، ولما وصلت السيارتان إلي القرية قال أهلها إننا لسنا بحاجة وعندنا ما يكفينا والحمد لله ، ولكن اتجهوا إلي جنين واستعينوا بلجنة الزكاة في توزيع هذه المواد علي المحتاجين . وقبل أن تحرك السيارتان إلي جنين قام أهل الجلمة بتجهيز سيارة ثالثة وملؤها بالمواد الغذائية لترافق السيارتين إلي جنين .. ولما قامت لجنة الزكاة بتوزيع حمولة السيارات كان كثير من الناس يؤثرون جيرانهم ومن يعتقدون أنهم أحوج منهم لهذه المواد . ولما حوصرت بلدة قباطية مدة (43) يوماً ، ونفذ ما فيها من التموين ، وصلتها إمدادات التموين من جميع القرى المحيطة بها .. 

   وعندما كان اليهود يحاصرون مدينة أو قرية أو حياً من أحياء الضفة والقطاع ، وكان كثير من البيوت في الحي لا تجد الطعام .. فكان الذي عنده طعام يذهب به إلي المسجد ، وفي المسجد يتم توزيع الأطعمة وغيرها بالتساوي بين جميع أهل الحي أو البلدة . 
   أثر التعامل بروح الأخوّة في انتشار الدعوة والإقبال عليها : 
         قامت الحركة الإسلامية المعاصرة علي دعائم قوية ومبادئ فاضلة من الخلق الإسلامي الرفيع والأخوة الإسلامية الحقة ... وتعامل أفرادها مع الناس بالخلق الكريم والإخاء الصادق ، وضربوا المثل في القدوة والأمانة والصدق والمساواة والتكافل والتعاون والبذل والعطاء والإيثار .. وأقبل الناس عليهم ليروا فيهم نماذج بشرية جديدة ، وحيوية متدفقة عجيبة ، وطاقة هائلة من النشاط ، والتزاما كاملا بتعاليم الإسلام .. وأصبحت مراكز الحركة الإسلامية في كل بلد أُنشئت فيه .. مناراً للعلم ، ومحاضن للتربية ، ودور لأعمال الخير والإصلاح ، وملتقي عالميا لرجال الفكر ، وقبلة للزائرين ، وملجئا للمظلومين ، وقاعدة لحركات التحرير والجهاد ضد الاستعمار .. بل وأصبحت بحق معاقل للإسلام ، رمزا للوحدة الإسلامية .. 
   فالمركز العام للحركة الإسلامية في القاهرة كان مفتوحا لجميع المسلمين يرتادونه من شتى البقاع وأقصي البلدان ، ويشعرون فيه بلون جديد من الإخاء الصادق . والتعامل الكريم .. فلا عجب أن يكون هذا المركز ملاذاً لقادة الفكر والجهاد .. أمثال العالم الجزائري المجاهد الفضيل الورتلاني الذي كان يعمل علي تحرير وطنه من الاستعمار الفرنسي .. وسماحة الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين وقائد الجهاد ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني .. والمجاهد التونسي محيي الدين القليبي ، والمجاهد اليمني عبد الله بن الوزير .. وغيرهم من أبناء الوطن العربي والإسلامي الذي كانوا يلتقون في هذا المركز ، ويستمدون منه العون الفكري والمادي ، ويشعرون فيه بالأخوّة الصادقة والتعاون البنّاء والأمن والأمان . 
   وكانت مراكز الحركة الإسلامية في سورية والأردن والسودان وفي البلدان العربية والإسلامية الأخرى تقوم بدور كبير من هذه المهام المجيدة .. ولا يخفي علي أحد ما تقوم به جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت وبلدان الخليج العربي من ندوات ومحاضرات وإقامة أسواق خيرية ، ويبذل أقصي الجهود لدعم الجهاد الإسلامي في أفغانستان ، والموقف مع حركات التحرير والجهاد في فلسطين وارتيريا والفلبين ، وغيرهم من بلدان الوطن الإسلامي الكبير . أما اتحادات الطلاب المسلمين في ديار الغربة فكانت لوناً جديدا ودورا فريدا وعملا جليلا من الأعمال التي قامت بها الحركة الإسلامية في هذا العصر .. حيث يذهب في كل عام عدد كبير من أبناء المسلمين للدراسة في تلك الديار ، فيرتعون بما فيها من متع وشهوات .. ويتيهون ويضيعون .. والذي يعود منهم إلي بلده يعود بعقل أجنبي وفكر غربي وخلق بعيد عن الإسلام إن كان قد بقي له خلق .. إلا من عصم الله وهم قليل !! 
   بهذا الإخاء الصادق ، والسلوك الإسلامي النبيل ، والخلق القرآني الرفيع ، والتعامل الإنساني الفاضل .. وبالكلمة الطيبة يسمعها الناس ، والموعظة الحسنة يدركونها .. نفذت الدعوة إلي القلوب ، ورأي الناس في أبناء الحركة الإسلامية خصائص لم يجدوها في غيرهم .. فالتقوا بهم علي طريق الحق ، وأقبلوا علي دعوتهم ، ووقفوا معهم في جهادهم ، واختاروهم قادة لهم وروّادا ، وتعاونوا معهم حتى في أقسي الظروف وأحلك الساعات . ومن مظاهر هذا اللقاء ، وآثار هذا التعامل .. نذكر عدداً من المواقف التي تبين مقدار تجاوب أبناء الأمة الإسلامية مع الحركة الإسلامية المعاصرة : 

   - جاء في كتاب " القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين من 1917 – 1948م " الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في الصفحة 503 ما يلي : " جري افتتاح الفرع الأول لجماعة الإخوان المسلمين في 5 أيار 1946م في القدس ، وقد حضر الاحتفال الشيخ عبد المعز عبد الستار مندوبا رسميا عن الإخوان وأكد في كلمته التي ألقاها أن الدعوة ليست عنصرية ولا طائفية .. وتكلم في الاحتفال الزعيم الفلسطيني جمال الحسيني قائلا أنه تمني منذ سبع سنوات أن تنشر دعوة الإخوان في فلسطين ، وأن أمنيته قد تحققت الآن .. ويواصل الكتاب قائلا : أن الدور البطولي والجاد الذي قام به الإخوان في معركة فلسطين جعل لهم دورا خاصا ومميزا في النضال الفلسطيني ، خاصة وأن الإخوان قد أرسلوا علي رأس الكتائب المقاتلة بعضاً من قادتهم ، فجاءت سرية لهم من سورية وعلي رأسهم الشيخ مصطفي السباعي ، ومن مصر جاؤوا بقيادة الشيخ محمد فرغلي وعدد من رجال الجيش المصري الذي استشهد منهم علي أرض المعركة في القدس القائد أحمد عبد العزيز ، وأما مقاتلوهم فقد جاءوا من عدة أقطار عربية وخاصة من مصر وليبيا وتونس وسوريا إلي جانب من كان منهم في فلسطين " . 

   - ومن المواقف التي شاهدتها بنفسي : في عام 1382هـ كنت أعمل مدرسا في المدرسة السعودية بالطائف . وكان مدير السجن شيخا جليلا اسمه " حسن ألطف " ، وكان هذا الشيخ يحترم المدرسين ويجلّهم وبخاصة من كان منهم ذا اتجاه إسلامي واضح .. شاهدته مرة يدخل فصلا دراسيا ويقول للطلاب : يا شباب إن مدرسكم هذا من الإخوان المسلمين فانتبهوا له وحاولوا أن تستفيدوا من كل لحظة يقضيها معكم .. ولما التقيت بالشيخ علي انفراد سألته عن موقفه هذا .. فبدأ يحدّثني عن زياراته إلي القاهرة في الأربعينات من هذا القرن .. وكيف تعرّف علي الإخوان وزارهم في المركز العام ، وكيف كانوا يستقبلونه في المطار ويصّرون علي استضافتهم له ، ويحيطونه بالرعاية والعناية والمحبة .. فكان يشعر بأخوّة صادقة لم يرها من قبل حتى عند أهله وأسرته .. واسترسل الشيخ يسرد أخباره ولقاءاته مع الإخوان بعبارات متزنة ، ووقفات هادئة .. وكأنه يستشعر تلك الأيام المباركة ماثلة أمامه .. ثم توقف الشيخ قليلا وقال : أنا مدير مدرسة وأحب طلابي وأشعر أن من حقهم علي أن اعتني بتربيتهم وأرشدهم إلي طريق الحق .. وأري أن من أنجح الوسائل في تربية الشباب علي أخلاق الإسلام هي التعرف علي النماذج الصالحة من شباب الحركة الإسلامية والعيش معهم والأخذ عنهم والاقتداء بسلوكهم .. ثم التفت إلي وقال : لعلّي قد أجبت علي سؤالك !! فقلت : بارك الله فيك يا شيخ وأكثر من أمثالك . 

   - ومن المواقف الشعبية الرائعة التي أظهرت مقدار تجاوب الشعوب العربية والإسلامية مع الحركة الإسلامية أذكر ثلاثة مواقف : 

    الأول : عندما قام المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الهضيبي بزيارة سورية والأردن عام 1954م .. خرجت جماهير الشعبين السوري والأردني لاستقباله ، وكان استقبالا شعبيا لم يحدث مثله في تاريخ البلدين . 

    الثاني : عندما بدأ رجال الثورة في مصر يلعبون بمقدرات الأمة يتآمرون علي الحركة الإسلامية .. خرجت مظاهرة في القاهرة عام 1954م بقيادة العالم الشهيد عبد القادر عودة سار فيها مئات الألوف ، ولم يحدث في تاريخ مصر الحديث أن قامت مظاهرة مثلها في التنظيم والدقة والكثرة . 

    الثالث : وقوف الشعب السوري في السنوات الماضية مع أبناء الحركة الإسلامية ضد الظلم والبغي والإلحاد .. حيث قدّم هذا الشعب الكريم أروع الأمثلة في البذل والتكافل والثبات .. ووقفت مدن سورية بأكملها تدافع عن إسلامها وعن حملة هذا الإسلام . 

   - ومن المواقف الشعبية الكريمة التي تبيّن مقدار الثقة الكبيرة التي توليها هذه الشعوب لأبناء الحركة الإسلامية .. والتي تتجلي في كل مناسبة تتاح فيها الفرصة لأبناء هذه الحركة لقيادة شعوبهم والعمل علي إسعادها بمبادئ الحق والقوة والحرية .. فإني أذكر أمثلة من هذه المواقف والمناسبات التي كان من أهمها : 

    الفوز الكبير الذي حققتّه الحركة الإسلامية في انتخابات النقابات المهنية والعمالية في مصر والسودان والأردن والكويت .. والتي كان آخرها الفوز الساحق في انتخابات نقابة الأطباء التي جرت هذا العام في المدن الرئيسية في مصر .. 
   والفوز في انتخابات اتحادات الطلاب في جامعات الكويت والسودان واليمن الشمالي ودولة الإمارات .. والتي كان آخرها الفوز الساحق في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت التي أجريت هذا العام . وكانت الانتخابات الفرعية التي جرت يوم 12 مارس 1984م لاختيار ثمانية أعضاء لمقاعد شاغرة في مجلس النواب الأردني .. والتي تنافس فيها عدد كبير من المرشحين يمثلون التيارات التقليدية والعشائرية والإسلامية واليسارية .. قد أسفرت عن فوز التيار الإسلامي فوزاً ساحقاً في كل من : 

    محافظة العاصمة التي تضم حوالي ثلثي عدد الناخبين في الأردن والتي فاز فيها المهندس ليث شبيلات نقيب المهندسين السابق ..  

    ومحافظة اربد التي تضم أكبر تجمع للناخبين في شمال الأردن حيث فاز الدكتور أحمد الكوفحي .. 
    ومنطقة الطفيلة التي فاز فيها الدكتور عبد الله العكايله .. 

    وتناقلت وكالات الأنباء المحلية والعالمية نتائج هذا الانتخابات وأفردت لها دراسات وتعليقات مطوّلة .. وكان من هذه الدراسات ما قامت به الصحف الأردنية من نشر خريطة انتخابية تبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل مركز من مراكز الاقتراع في محافظة اربد .. والتي بيّنت أن جماهير الناخبين في جميع المراكز قد أجمعوا علي اختيار الدكتور الكوفحي .. الأمر الذي يعني أن أكثر الناس فضلوه علي أبناء عشيرتهم وأبناء مدنهم وقراهم .. 
   ولم يكن الدكتور الكوفحي أكثر المرشحين مالاً ولا جاهاً ولا عشيرةً .. ولكنه كان أخا كريما لجميع المواطنين .. يشعر بشعورهم ، ويحسّ بمشكلاتهم ، ويتعرف علي حاجاتهم .. ويزورهم في قراهم وبيوتهم ومساجدهم .. ويلقاهم بوجه إسلامي ينطق بالمحبة ويقوم بواجب الأخوّة .. 

    فبهذا الخلق الإسلامي الرفيع والتعامل الأخوي الكريم أقبل الناس علي أبناء الحركة الإسلامية وتعاونوا معهم بأمانة وصدق وإخلاص .                       
